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  بسم االله الرحمن الرحيم     

  

مقدمة المركز

نا لازلنـا بحاجـة إلـى تكـريس الجهـود ومـضاعفتها نحـو               لا يخفى أنّ  

الفهم الصحيح والافهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنـا الرفيعـة، ممـا             

يستدعي الالتزام الجاد بالبرامج والمناهج العلميـة التـي توجـد حالـة مـن               

المفاعلة الدائمة بين الاُمة وقيمها الحقّة، بـشكل يتناسـب مـع لغـة العـصر       

  .تطور التقني الحديثوال

وانطلاقاً من ذلك، فقد بادر مركز الابحاث العقائديـة التـابع لمكتـب             

سماحة آية االله العظمـى الـسيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى اتّخـاذ مـنهج           

ينتظم على عدة محاور بهدف طرح الفكر الاسلامي الشيعي علـى أوسـع        

  .نطاق ممكن

ائديـة المختـصّة، باستـضافة      عقـد النـدوات العق    : ومن هـذه المحـاور    

نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريهـا المرمـوقين، التـي تقـوم نوعـاً               

  علــى الموضــوعات الهامــة، حيــث يجــري تناولهــا بــالعرض والنقــد         

  والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها، ثـم يخـضع ذلـك الموضـوع      
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الحـرة لغـرض الحـصول     ـ بطبيعة الحال ـ للحـوار المفتـوح والمناقـشات     

  .على أفضل النتائج

ولاجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه النـدوات طريقهـا إلـى شـبكة              

  .الانترنت العالمية صوتاً وكتابةً

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الـصوتي والمرئـي وتوزيعهـا علـى             

  المراكــز والمؤســسات العلميــة والشخــصيات الثقافيــة فــي شــتى أرجــاء   

  .العالم

اً، فإن الخطـوة الثالثـة تكمـن فـي طبعهـا ونـشرها علـى شـكل                  وأخير

بعـد إجـراء مجموعـة      » سلسلة الندوات العقائدية  «كراريس تحت عنوان    

  .من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها

وهذا الكراس الماثل بين يـدي القـارئ الكـريم واحـد مـن السلـسلة                

  .المشار إليها

.يناله بأحسن قبولهسائلينه سبحانه وتعالى أن 

  

  مركز الابحاث العقائدية

  فارس الحسون
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بسم االله الرحمن الرحيم 

  

  تمهيـد

الحمد الله رب العـالمين، وصـلّى االله علـى سـيدنا ونبينـا محمـد وآلـه                  

ــي الارضــين ســيدنا     ــة االله ف ــين الطــاهرين المعــصومين، لاســيما بقي   الطيب

   عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف وجعلنـا         ومولانا الامام المهدي المنتظـر    

  .من أنصاره والشهداء بين يديه

يقع الكلام في موضـوع الغيبـة الـصغرى، وفـي هـذا الموضـوع عـدة           

مجــالات للحــديث، وخيــر مــستهلّ نــستهلّ بــه هــذا البحــث هــو مــا رواه 

  النعماني أعلى االله مقامه الشريف في كتـاب الغيبـة بعـدة طـرق عـن أبـي                  

  :  قال×ادق عبد االله الص

أن لصاحب هذا الامـر غيبتـين ـ إحـداهما     : للقائم غيبتان ـ وفي لفظ «

فالاولى يرجع فيها إلـى أهلـه يعلـم بمكانـه فيهـا             : قصيرة والاخرى طويلة  

خاصّة من شيعته، والاخرى يظهر فيها ولا يدرى أين هو يـشهد الموسـم              

  : نه ويقال فيهايرى الناس ولا يرونه ولا يعلم بمكانه إلاّ مواليه في دي

   .١ »هلك في أي واد سلك

                                                
  .١٧٦ ـ ١٧٠: الغيبة للنعماني ١
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  :هناك كلام في دراية هذا الحديث من عدة جهات

  : الجهة الاولى

 قبـل   ×أن الامام صـلوات االله عليـه أنبـأ عـن غيبـة صـاحب الامـر                  

ــشريعة          ــي ال ــل ف ــط متكام ــن مخطّ ــزء م ــع ج ــي الواق ــذا ف ــده، وه   مول

  ير والانبـاء والاخبـار      فـي قـضية التبـش      الاسلامية، بدأ بالنبي الاعظـم      

   وغيبتـه وعـن تفاصـيل بعـض         ×عن أصل قضية ظهور صـاحب الامـر         

 في موضوع الغيبة جـزء      ×هذا الموضوع، وما ورد عن الامام الصادق        

  من هذا المخطط؟

فالعملية عمليـة إعـداد للامـة لكـي تـستقبل هـذا الامـام الثـاني عـشر                   

وصيات، ومـن أهـم     صلوات االله وسلامه عليه بما يحف إمامتـه مـن خـص           

، فكـان مـا ورد مـن الرسـول          × وأبرز هذه الخصوصيات قضية غيبتـه       

 في هذا المورد عبارة عن عملية تعبئة نفـسية للامـة            ^والائمة الاطهار   

  .الاسلامية لاستقبال هذا الحدث المهم، حدث الغيبة

  

  : الجهة الاخرى

ــسمين    ــى ق ــة إل ــسم الغيب ــديث ق ــذا الح ــة   : أن ه ــصيرة وغيب ــة ق   غيب

 القـصرى   +طويلة، وربما يعبر عنها بالصغرى والكبرى، وبتعبير المفيد         

   . ١ والطولى

  هنالـك غيبـة قـصيرة وغيبـة طويلـة كمـا نعلـم، القـصيرة التـي نـتكلّم           

  

                                                
  .٣٤٦: الارشاد ١
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  وهنالك عـدة جهـات للبحـث فـي هـذه الغيبـة القـصيرة سـتأتي إن                   عنها،

  .شاء االله قبل الافاضة فيها

  

  :يف على نحو الاجمالبقية جهات هذا الحديث الشر

ــذلك      ــشريف، وك ــديث ال ــذا الح ــرض ه ــسب ف ــان بح ــك غيبت   هنال

نعتت الغيبة الصغرى القصيرة بأنه يرجـع فيهـا إلـى أهلـه، والمقـصود هنـا            

بأهله ليس المعنـى المتعـارف، إنمـا المقـصود بأهلـه هـو مـا عبـرت عنـه                    

  د ، فالمقـصو  »يعلم بمكانه فيهـا خاصـة مـن شـيعته         «: الرواية في لفظ آخر   

الخاصة من شيعته، يعني النـواب الخاصـون، وكـذلك الـوكلاء            : من أهله 

 في القضايا الجزئية أو القضايا الشخصية، كما سـيأتينا      ×الذين وكّلهم   

 فـي غيبتـه الـصغرى نـوعين مـن           ×أيضاً إن شـاء االله تعـالى أن للامـام           

 وهــم الاربعــة، وهنــاك ×هنــاك النــواب العــامون عــن الامــام : النــواب

ــواب ــة    الن ــضايا الجزئي ــي الق ــي ف  الخاصــون، والمقــصود بالخاصــين يعن

  والشخــصية، هنــاك مقــابلات فــي قــضايا محــددة ووقــائع محــددة نــصّ   

  .عليها المؤرخون جرت بين الامام سلام االله عليه وبين بعض الخواص

  فــإذن المقــصود هنــا بالاهــل لــيس خــصوص الاهــل بمعنــى الاســرة  

ليس الحديث في صدده، الحديث لـيس       التي يرجع إليها، ذلك أمر آخر       

في صدد غيبته عن أسرته، الحديث فـي صـدد غيبتـه عـن أمتـه وشـيعته،                  

  بمكانه فيها خاصة من شيعته، وقـد قلنـا بـأن المقـصود هـو النوعـان                 يعلم  

  من النواب، النواب العامون فـي زمـن الغيبـة الـصغرى، والمقـصود مـنهم          

عليـه فـي مختلـف المـسائل التـي          هم الذين ينوبون عن الامـام سـلام االله          

.خولوا فيها
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ومن الطبيعي أن هنـاك مختـصات للامـام سـلام االله عليـه طبـق مقـام                  

إمامته وولايته ومركزه وموقعه، لا نتكلّم عن ذلك العالم، ذلك عالم آخر     

لمقامهم صلوات االله عليهم، إنّمـا نـتكلّم فـي حـدود الـصلاحيات العامـة                

ــي يفوضــها  ــشروط والظــروف   لهــؤلاء ×الت ــق ال ــامين طب ــواب الع الن

  .الموضوعية القائمة آنذاك

  النيابة العامة

مقصودنا هنا من النيابة العامة ليس اصـطلاح النيابـة العامـة فـي عهـد                

الغيبة الكبرى، في عهد الغيبة الكبرى يـراد مـن النيابـة العامـة هـي النيابـة        

  عنـوان عـام    التي لـم تحـدد بالتـشخيص لـشخص النائـب، إنّمـا حـددت ب               

ينطبق على هذا الفقيه أو على ذلك الفقيه، فيعبـر عـن الفقهـاء فـي عـصر                   

  .الغيبة بأنّهم نواب عامون

هنا صفة العمومية فـي النائـب العـام فـي زمـن الغيبـة المقـصود منهـا                   

  العموميــة بلحــاظ العنــوان المعــين، العنــوان المــشخّص، عنــوان الحوالــة،  

  غيبــة الكبــرى لا يحيــل علــى أشــخاص الامــام حينمــا يحيــل فــي زمــن ال

وأمـا الحـوادث الواقعـة      «: معينين بأسمائهم إنّما يقـول بعنـوان عـام، مـثلاً          

 ، ١ »فارجعوا فيها إلـى رواة حـديثنا فـانهم حجتـي علـيكم وأنـا حجـة االله        

فالعمومية هنا بلحاظ صيغة التعيين، والتعيين تم بالنوع ولم يتم بالشخص،    

لكبرى المقصود من النيابة العامة العمومية بلحاظ صـيغة         ففي زمن الغيبة ا   

  .التعيين

                                                
  .٢٤٧ ح ٢٩١ :، الغيبة للطوسي٤ ح ٤٨٤: كمال الدين ١
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ــة      ــا العمومي ــصغرى، فالمقــصود منه ــة ال ــي الغيب ــة ف ــة العام ــا النياب   أم

  الــصلاحيات لا بلحــاظ صــيغة التعيــين، فــإن صــيغة التعيــين فــي   بلحــاظ 

  النيابة العامة في الغيبـة الـصغرى صـيغة شخـصية، يعنـي الامـام سـلام االله                  

عثمـان بـن سـعيد وكيلـي،        : ه ينصّ علـى أسـماء النـواب، مـثلاً يقـول           علي

  محمد بـن عثمـان وكيلـي، لكـن فـي تمـام الـصلاحيات، فالعموميـة فـي                   

النيابــة العامــة فــي الغيبــة الــصغرى نــاظرة إلــى دائــرة الــصلاحيات، وأمــا  

ــصدر        ــى م ــاظرة إل ــرى فن ــة الكب ــي الغيب ــة ف ــة العام ــي النياب ــة ف   العمومي

نبــع هــذه الــصلاحية وطبيعــة أو صــيغة التــشخيص أو  الــصلاحية وإلــى م

  .التعيين

  النيابة الخاصة

ــة         ــل النيابــة العامــة بــذلك المعنــى فــي الغيبــة الكبــرى النياب   ويقاب

الخاصّة، النيابة الخاصة التي تقابل النيابـة العامـة فـى الغيبـة الكبـرى هـي                 

عبارة عن النيابة التي تكـون بتـشخيص شـخص معـين بخـصوصه، فيعبـر                

ــة هــي  ع ــة الخاصّ ــذه النياب ــا الخاصــة، وه ــب  : نه ــين النائ ــارة عــن تعي عب

  .بخصوصه، وقد تسمى نيابة عامة بلحاظ سعة دائرة صلاحياته

النيابة الشخصية

  وهنالـــك نيابـــة شخـــصية قـــد يعبـــر عنهـــا لـــئلاّ يقـــع الخلـــط بـــين 

المصطلحات، ويمكن أن نعبر عنها بأنّهـا نيابـة شخـصية فـي زمـن الغيبـة                 

  ى، ويـراد منهـا النيابـة فـي قـضايا شخـصية أو فـي مـسائل جزئيـة،               الصغر

  عليه أحمد بن إسحاق الاشعري القمي  كما استناب الامام سلام االله
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  ١رضوان االله عليه في بعض المسائل الشخصية وأبـو الاديـان البـصري     

وما شاكل، لكن لم يكن أبو الاديان ولا أحمد بن إسـحاق مـن الابـواب             

لسفراء الاربعة، إنّما كانت وكالتهما عن الامـام سـلام االله عليـه             العامين وا 

.قضية في واقعة: في قضايا خاصة وجزئية، وكما يعبر

 في زمن الغيبـة الـصغرى أنّهـم    ×فاذن المقصود هنا بخاصة شيعته      

  يعلمــون بمكانــه، المقــصود هــو الــسفراء الاربعــة الــذين ســيأتي الكــلام  

 فـي بعـض المـسائل       ×ين ينوبـون عنـه      فيهم، مـضافاً إلـى النـواب الـذ        

  .الجزئية

  تثنية الغيبة

  يعنــي الغيبــة   : ، الاخــرى»والاخــرى يظهــر فيهــا  «: تقــول الروايــة 

يعني في آخرها بقرينة ما سيأتي مـن فقـرات، يظهـر            : الكبرى، يظهر فيها  

 إنّما يكون في الغيبة الكبرى، يعنـي فـي نهايـة      ×يعني أن ظهوره    : فيها

  .×  ظهوره الغيبة الكبرى يكون

أنّه لا ظهور بعـد الغيبـة الـصغرى، بخـلاف           : ومن هذا نفهم شيئاً وهو    

  أن الفــرق بــين الغيبتــين أو تثنيــة الغيبتــين : المرتــسم فــي بعــض الاذهــان

  بلحاظ أن الامام سـلام االله عليـه غـاب فـي الغيبـة الـصغرى ثـم ظهـر ثـم                      

   بـالمعنى  الامـام سـلام االله عليـه لـم يظهـر     غـاب، هـذا وهـم فـي الواقـع،     

الذي نريده من الظهور حتّى يفرق بين المرحلتين بـأن الامـام غـاب مـثلاً        

.سبعين سنة ثم ظهر للعيان بشكل عادي ثم غاب الغيبة الكبرى

                                                
  .٤٧٥: كمال الدين ١
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ــة؟ يقــال   ــة للغيب ــي التثني ــا هــو الوجــه ف ــة  : إذن م ــة صــغرى وغيب   غيب

  كبرى؟

ه ليس قضية الظهور وعدم الظهـور، بـل لـم يظهـر الامـام علي ـ              : الوجه

السلام في كلتا الغيبتين وفي تمام الفتـرتين وفـي الفاصـل بـين الفتـرتين،                

  .كما إنه ليس الفارق بين الغيبتين هو عبارة عن قصر وطول المدة فقط

  إذن ما هو المدار على تثنية الغيبة؟

  المدار في واقع الامـر علـى طبيعـة تعامـل الامـام سـلام االله عليـه فـي                   

ــده    ــع قواع ــصغرى م ــة ال ــده    الغيب ــع قواع ــه م ــة تعامل ــشعبية، أو طريق   ال

  :الشعبية في الغيبة الصغرى عنها في الغيبة الكبرى

ــده        ــع قواع ــه م ــه وتماس ــه ولقائ ــة تعامل ــصغرى طريق ــة ال ــي الغيب   ف

الشعبية هو عن طريق السفراء الذين سـيأتي الحـديث عـنهم إن شـاء االله،                

 سـفراء   لـم يكـن عـن طريـق    ×أما في الغيبـة الكبـرى فطريقـة تماسـه        

  .خاصين، إنّما كان عن طريق النواب العامين، عن طريق الفقهاء

أنّه فـي تلـك الفتـرة القـصيرة كـان هنـاك       : فالفرق بين هاتين الفترتين 

سفراء يلتقي الامام سلام االله عليه من خلالهم مـع قواعـده الـشعبية، وأمـا                

  رقـة  في الغيبة الكبرى فلم يكـن هنـاك سـفراء بـذلك المعنـى، فلهـذا للتف                

بين هاتين الفترتين عبر عن الغيبـة الاولـى بأنّهـا غيبـة صـغرى وعبـر عـن                   

ــين، ولهــذا    ــين الغيبت ــم يفــصل ظهــور ب   الثانيــة بأنهــا غيبــة كبــرى، وإلاّ ل

  .»والاخرى يظهر فيها«:  × قال

  غياب هوية أم غياب شخصية

  جاءت » والاخرى يظهر فيها«: في بعض الفاظ الحديث فقرة
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والاخرى لا يدرى أين هو، يـشهد الموسـم، يـرى           «: عني هكذا متأخّرة، ي 

   .٢ »دينه)ولا يعلم بمكانه فيها إلاّ خاصة مواليه في «١ »الناس ولا يرونه

  .هذه العبارة محلّ بحث وتحليل ومحلّ تدقيق في واقع الامر

  فمـا المقــصود مــن أنّــه فــي عهـد الغيبــة الكبــرى لا يعلــم بمكانــه إلاّ   

  مواليه في دينه؟

  ، فما هو معنى غيبته؟× هذا يستدعينا المرور بمدلول غيبته 

هـل إن غيبتــه كمــا يتــصور الــبعض غيــاب شخــصية؟ يعنــي شــخص  

الامام، هـذا الـشخص، هـذه الشخـصية الطبيعيـة تغيـب؟ أو أن المقـصود           

  بالغياب غياب هويـة، إن هـذه الشخـصية الطبيعيـة موجـودة تعـيش فيمـا                 

. تشخص، هذا المعبر عنه بغياب الهويةبين الناس ولكنها لا

   غيــاب هويــة لا غيــاب شخــصية، فــإن     ×والــصحيح أن غيابــه  

شخصه سلام االله عليه موجـود، ولكـن النـاس لا يشخـصونه ولا يعرفونـه                

  يـشهد الموسـم يـرى النـاس ولا يرونـه      «: بشخصه وبهويتـه، ولهـذا يقـول     

  ر أن غيــاب الامــام غيــاب ، باعتبــا»ولا يعلــم بمكانــه إلاّ مواليــه فــي دنيــه

ــاب   ــة لا غي ــشخص     هوي ــذا ال ــن ه ــود، ولك ــشخص موج ــصية، فال   شخ

المقـدس صـلوات االله وسـلامه عليـه يمكـن أن يلتقـي بـه بعـض الابــدال         

وبعض الاوحديين وبعض الافذاذ مـن النـاس ممـن يليـق أن يفـوز بلقـاء                 

.الامام صلوات االله وسلامه عليه ورؤية طلعته المباركة

  

                                                
  .١١٧: الغيبة للنعماني ١
  .١٥٥: الغيبة للنعماني ٢
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  باب واسع عقـد لـه الميـرزا النـوري أعلـى االله مقامـه كتابـاً فـي              وهذا  

هذا المعنى فيمن رأى الامام المهدي سلام االله عليـه فـي الغيبـة الكبـرى،              

  وكذلك عقـد لـه الـسيد البحرانـي كتابـاً سـماه تبـصرة الـولي فـيمن رأى                  

  القــائم المهــدي ســلام االله عليــه، وهنالــك ملحــق فــي بحــار العلامــة         

 رحمه االله فـيمن التقـى بالامـام سـلام االله عليـه فـي عهـد الغيبـة               المجلسي

   .١ الكبرى

وفي الجملة، هنالك لقـاءات، ولكـن هـذه اللقـاءات إنّمـا هـي حجـة              

على أصحابها، لان في زمن الغيبة الكبرى نعلم أن الامـام سـلام االله عليـه                

 أنـا سـفير     :لم يعين سفيراً خاصّاً، فلا يسعنا أنّه كل ما جاءنا شخص وقـال            

الامام، أنا رأيت الامام، أن نرتّب الاثر، نعـم لا يـسعنا أن نكذّبـه، خاصّـة                 

إذا كان مؤمناً ظاهر الايمان ظاهر العدالة، لا نواجهه بالكذب، ولكن فـي          

نفس الوقت لا يترتب أثر شـرعي علـى دعـواه أنّـه رأى الامـام سـلام االله            

  .عليه

المــدعين، ومــا أكثــر وأحيانــاً ربمــا تقــوم قــرائن علــى كــذب بعــض 

المدعين للرؤية، سواء في الغيبة الصغرى أو في الغيبـة الكبـرى، كمـا أن               

  هنالك مـن ادعـى المهدويـة، وهنالـك مـن ادعـى الـسفارة، وهنالـك مـن                  

الرؤية، نحن لا نتكلّم عن أن هنالك أشخاصاً قـد يـدعون كـذباً أو               ادعى  

  ن أصـل المبـدأ مـن حيـث     زوراً الرؤية، هـذا عـالم آخـر، إنّمـا نـتكلم ع ـ           

) .× امكان رؤيته (المبدأ 

                                                
  .٢٠٠: ٥٣البحار  ١
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ــه غيــاب هويــة لا غيــاب شخــصية، فشخــصه    ــار أن غياب الامــام باعتب

صلوات االله عليه يمكن أن يفوز بلقائه الاوحدي مـن النـاس، ولكـن مـن                

ولا يعلـم بمكانـه إلاّ   «هـو الاوحـدي مـن النـاس؟ ذاك علمـه عنـد ربـي،        

فــي هــذه الغيبــة »  هلــك فــي أي واد ســلك:مواليــه فــي دينــه ويقــال فيهــا

  .الكبرى

  تعقيب على بحث تثنية الغيبة

ــال  ــاظ ق ــي بعــض الالف ــا«: وف ــر فيه ــرات  »يظه ــة الفق ــر بقرين   ، ويظه

السابقة يقصد به أن الظهور المكتـوب لـه سـلام االله عليـه حيـث يمـلا االله             

ن فـي   تعالى به الارض قسطاً وعدلاً بعد أن تُملا ظلماً وجـوراً، إنمـا يكـو              

آخر المطاف وفي آخر هذه الغيبة الكبـرى، فالامـام سـلام االله عليـه قيـد                 

هذه الغيبة الكبرى بأن الظهور فيها، بينما الغيبـة الـصغرى لـم يـذكر فيهـا                 

ظهور، وهذا يؤيد ما ذكرناه قبل قليل بأن الفاصل بـين الغيبتـين الـصغرى        

 مـثلاً للعيـان ثـم    والكبرى ليس قضية الظهور ـ أنّه ظهـر بعـد سـبعين سـنة     

 بعـد  ×غاب فرآه الناس ثم غاب ثم يظهر ليراه النـاس ـ لا، بـل إن لـه     

غيبته الاولـى ظهـوراً عامـاً علنيـاً واحـداً، وهـو حيـث يـأذن االله تعـالى لـه             

  .بالفرج، فيقوم بأمر االله تبارك وتعالى ويملا االله به الارض قسطاً وعدلاً

  شـيخ الطائفـة أعلـى االله مقامـه     ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ ـ  

  : في غيبته عن جماعة من الشيعة منهم الحسن بن أيوب بن نوح ـ 

 عنـده   ×أنه اجتمع أربعون رجلاً مـن أصـحاب الامـام العـسكري             

يسألونه عن الحجة بعـده، وإذا غـلام كأنّـه قطعـة قمـر أشـبه النـاس بـأبي          

  طيعوه ولا هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أ«: ، فقال × محمد
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تتفرقوا مـن بعـدي فتهلكـوا فـي أديـانكم، ألا وإنّكـم لا ترونـه مـن بعـد                     

   ، يختمـه صـلوات      ١ الـى آخـر الحـديث     » ...يومكم هذا حتى يتم له عمر     

االله عليه بالتنويه بظهوره بعد الغيبة الكبرى، يعنـي بظهـوره لاقامـة الدولـة               

  .الاسلامية العالمية

  أكيـد لمـا قـدمناه سـابقاً مـن أنّـه الفاصـل        فإذن من هذا يظهر أيضاً الت   

ــر      ــا التعبي ــاب، وإنّم ــم الغي ــان ث ــور للعي ــضية الظه ــست ق ــين لي ــين الغيبت   ب

بالصغرى والكبـرى للنقطـة التـي بيناهـا قبـل قليـل، لانّـه طريقـة التمـاس                   

ــسفارة        ــن ال ــارة ع ــو عب ــان ه ــصغرى ك ــة ال ــي الغيب ــشعبية ف ــد ال   للقواع

  .برى كان عبارة عن طريق الفقهاءوالسفراء، بينما في الغيبة الك

وبعد هذا البيان الذي استعرضـنا مـن خلالـه جملـة مـن النقـاط علـى                  

ضوء هذا الحديث الشريف، هذه النقاط التي بحثـت بعنـوان درايـة هـذا               

  .الحديث بنحو اجمالي، ندخل في صلب البحث
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جـدول البحـث  

  

  : جدول البحث وخطة البحثأما نفس

  أنّـه مـا هـو مفهـوم الغيبـة،     : أول ما يواجهنا في قضية الغيبـة الـصغرى        

أو ما هو مدلول الغيبة؟ وهـذا لعلّـه تبـين فـي أثنـاء البحـث أن المقـصود                    

  .بغيبته سلام االله عليه هو عبارة عن غياب هوية لا غياب شخصية

  لا نطرقهــا، وفــي نفــس الوقــت هنالــك أبحــاث تــسبق هــذا البحــث   

باعتبار أن حديثنا جزء أو حلقة من سلسلة أبحـاث قـدم جملـة مـن هـذه                  

الحلقات عدد من العلماء والفضلاء، وهذه الحلقة هي بواقـع الامـر جـزء              

  .متمم في هذه السلسلة

،  × من قبيل مسألة ولادتـه    : هنالك أبحاث سابقة على هذا البحث     

رز ولادتـه سـلام االله عليـه        والمفروض أن الحديث عن غيبته بعـد أن تح ـ        

، هاتان نقطتان مهمتان يحرز أنّه ولـد ويحـرز أنّـه     ×وأن يحرز وجوده    

  .غائب وليس بميت، هذه نقطة ثانية

  .والنقطة الثالثة هو إحراز أن له سلام االله عليه سفراء في هذه الغيبة

وهنالك أسئلة أخـرى تـرتبط فـي موضـوع أصـل الغيبـة وفـي أصـل                  

   عليــه أنّــه كيــف يتــولّى الامامــة فــي ســن مبكــر، هــذه   إمامتــه ســلام االله

  

  



٢٠

  

  

المسألة، أيضاً تكفّلت بها بحسب الفرض أبحاث سابقة هـي خارجـة            

  .عن محلّ بحثنا

  وفي مسألة أصـل إمامتـه سـلام االله عليـه، يعنـي بكونـه الامـام الثـاني                   

 من أهـل البيـت صـلوات االله علـيهم بـدءاً بـأمير               عشر من آل محمد     

  . بحث× وختماً بصاحب الامر × المؤمنين

  .في أصل كونه الامام الثاني عشر بحث

  .في تولّيه الامامة في سن مبكر بحث

  .في مسألة ولادته بحث

  .في مسألة استمرار وجوده حتى يغيب لا أنّه مات بحث

  .بحث×في مسألة أنّه غاب واستسفر سفراء أربعة في طي غيبته 

ــق بإ   ــا يتعلّ ــسابقة فيم ــاث ال ــه،   الابح ــه، بولادت ــة إمامت ــه، بمبكّري   مامت

  . واستمراره رابعاً، وقضية طول عمره أيضاً بحث خامس×بوجوده 

  .أنّه كيف يعمر هذه الفترة الطويلة هذا أيضاً بحث آخر

كل هذه الابحاث كما لا يخفى تفتـرض فـي حـديثنا الان، تفتـرض               

ور مـسلّمة،   بعنوان أصول موضوعية مسلّمة، لا نتكلم عنهـا ونفترضـها أم ـ          

فمحط ركابنا في واقـع الامـر هـو عبـارة عـن نفـس الغيبـة الـصغرى فـي                     

  مفهومهــا، وكــذلك فــي ســفراء الامــام ســلام االله عليــه فــي هــذه الغيبــة،   

  .وطريقة تماس الامام سلام االله عليه بقواعده الشعبية

كمــا تعلمــون أن هنالــك بحثــاً آخــر، هــذا البحــث ربمــا لا يتــسع لــه  

  : المجال

  مام سلام االله عليه في هذه الفترة الطويلة كيف تستفيد الامة أن الا



٢١

  

  

، وهذا البحث باعتبار أنّه غير مخـتص بالغيبـة الـصغرى،            ×من وجوده   

إنّما هو وارد على التقديرين، علـى تقـدير الغيبـة الكبـرى وتقـدير الغيبـة             

  .الصغرى

ة هذه جملة مباحث لها مجالات أخرى، إنّما الكلام فـي أصـل الغيب ـ            

.الصغرى
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  الغيبة الصغرى                      

× لغيبة الامام ^تمهيد الائمة                

  

من خلال ما تقدم عرفنا أن الائمة صلوات االله عليهم هيـأوا الاذهـان،          

  أنّكـــم يـــا أذهـــان الامـــة لتقبـــل قـــضية غيبـــة الامـــام ســـلام االله عليـــه، 

معشر الناس ستواجهون إماماً يغيب عن أنظاركم، يعنـي أنّكـم مـن عهـد               

  أميــر المــؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه إلــى عهــد الامــام العــسكري   

سلام االله عليه إمـامكم بـين ظهـرانيكم وعلـى رؤوسـكم بمـرأى ومـسمع         

يـه،  منكم، أما أنّكم ستواجهون إماماً هـو الامـام الثـاني عـشر سـلام الله عل                

وهو إمام مغيـب عـن الانظـار، باعتبـار أن هـذه التجربـة تجربـة جديـدة،                   

ــي     ــه عــدة خــصوصيات ف ــام المهــدي ســلام االله علي   فاجتمعــت فــي الام

واقع الامر، وخصوصيات في غاية الخطر، يعني فـضلاً عـن كونـه الامـام               

  .الثاني عشر

ت ، وقـد يقـال إنّهـا ليـس        ×مسألة مبكرية إمامتـه     : المسألة الاولى 

لان المبكريـة فـي الامامـة سـبقه فيهـا جـداه الجـواد              بالتجربة الجديـدة،    

والهادي سلام الله عليهما، الامام الجـواد تـولّى الامامـة وسـنّه قرابـة ثمـان         

  سنوات أو سبع سنوات، والامام الهادي أيضاً كذلك تولّى الامامة وسنّه 
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 مأنوسـة ومألوفـة   قرابة ست سنوات، فربما يقال إن هذه المسألة أصبحت     

للامــة، وكــأن العنايــة الالهيــة دربــت الامــة علــى قبــول الامامــة المبكّــرة 

 فـي مـا يقـارب ثمـاني سـنوات، ثـم             ×تدريجياً، فبدأت بامامة الجواد     

في الخمس  × ثم الامام المهدي    في قرابة الست سنوات،   × الهادي  

  .سنوات

ى؟ وكيـف؟   ، إمام غائب بأي معن ـ    × مسألة غيبته   : المسألة الثانية 

  .ولماذا؟

مـسألة ظهـوره    : التـي هـي فـي غايـة الخطـر أيـضاً           : والمسألة الثالثة 

صلوات االله وسلامه عليه، وإقامة الدولة الاسلامية العالميـة التـي يمـلا االله          

  .به الارض قسطاً وعدلاً بعد أن تُملا ظلماً وجوراً

ــة الخطــر فــي شخــصية صــاحب الامــر     ــة فــي غاي   هــذه ملامــح ثلاث

  :الله عليه، ومن جملة هذه الملامح نفس موضوع الغيبةصلوات ا

  الغيبة تجربـة جديـدة للامـة، ربمـا الامـة جربـت غيبـة قـصيرة تمتـد                   

  مثلاً أيام أو شـهر لـبعض الـسابقين صـلوات االله علـيهم، ولكـن غيبـة فـي                 

تمام فترة الامام إلى أن يأذن االله فـي الفـرج بهـذا الطـول وبهـذا الـشكل،           

مـر بهـا الامـة الاسـلامية سـابقاً، فالامـة بحاجـة إلـى أن               هكذا تجربة لم ت   

تألف هذه التجربة، بحاجة إلـى أن تقنـع بهـذه التجربـة، بحاجـة إلـى أن                  

تسمع بها وتكون مأنوسـة لهـا حتـى لا تفاجـأ بقـضية غيبتـه، فلهـذا كـان                    

   ، بــــل حتــــى فــــي أحاديــــث ١ الائمــــة الاطهــــار ســــلام االله علــــيهم

  

                                                
  . للسيد صدر الدين الصدر×  راجع كتاب الامام المهدي ١
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ــا ير  رســول االله ــي م ــه علمــاء ف ــريقينوي ــضية صــاحب   ١ الف ــي ق    ف

.× ، هنالك لمحات كثيرة في قضية غيبته × الامر 

  الهدف من كـل هـذا الحـشد مـن أحاديـث الاشـارة إلـى غيبتـه هـو                    

  تعبئة النفسية العامـة أو الذهنيـة العامـة لتقبـل فكـرة الامـام الغائـب سـلام          

  .م الافتراض فقطاالله عليه، وأنّه حقيقة ستقع، لا أنّها مسألة في عال

ثم الائمة سلام االله عليهم في نفس الوقـت أيـضاً أشـاروا إلـى بعـض                 

ــي      ــه ف ــلام االله علي ــسكري س ــام الع ــثلاً الام ــة، م ــذه الغيب ــصوصيات ه   خ

  عثمــان بــن ســعيد العمــري ـ يخاطــب    «: حــديث مــن الاحاديــث يقــول 

 ، حتـى قـضية   ٢ »رجلاً ـ وكيلـي وأن ابنـه محمـداً وكيـل ابنـي مهـديكم       

  فير الثــاني للامــام المهــدي ســلام االله عليــه كــان أيــضاً يتحــدث عنــه الــس

ــسكري   ــام الع ــذه     × الام ــي ه ــة ف ــال الان للافاض ــسعنا المج ــلا ي ، ف

ــدأ الائمــة   كــانوا  ^الجزئيــات والخــصوصيات، لكــن مــن حيــث المب

لهـا ويحـاولون تحـضير الذهنيـة     يتدخلون فـي هـذه المـسألة ويخططـون        

  وحتـى فكـرة الغيبـة الكبـرى، لـئلاّ تفاجـأ       العامة لفكـرة الغيبـة الـصغرى،       

.الامة

ــة       ــداد للام ــة وإع ــة تهيئ ــسها عملي ــي نف ــصغرى ف ــة ال ــا أن الغيب   كم

  الاسلامية للتفاعـل والانـدماج مـع الغيبـة الكبـرى، يعنـي كمـا أن الائمـة                

ــة      ــرى، والغيب ــة الكب ــأوهم للغيب ــة صــغرى، كــذلك هي ــاس لغيب ــأوا الن   هي

  
                                                

  .ةفي كتب اهل السن× راجع كتاب الامام المهدي   ١
  .٣١٧ ح ٣٥٦: الغيبة للطوسي ٢
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عياً تهيء الامة للغيبـة الكبـرى، ولهـذا بـدأت           نفسها وض الصغرى هي في    

.العملية بالتدريج

لاحظوا أن الامـة لـم تبـدأ فيهـا بالغيبـة الكبـرى، إنّمـا بـدأت بالغيبـة                    

  الصغرى، يعني ما بدأ الامام يغيب عن الناس بـلا سـفراء، إنّمـا بـدأ غيبتـه        

 النـاس   مع السفراء، لان الغيبة مع السفراء لا شك أنّهـا أقـرب إلـى أذهـان               

وأشد أُنساً لاذهان الناس، لا سيما مـع مـا سـيأتي مـن أن هـؤلاء الـسفراء                   

أولهم نصّ عليه الامـام الحاضـر سـابقاً، وهـو الامـام العـسكري سـلام االله           

  .عليه، وفي نفس الوقت هذا السفير نصّ على من بعده

   نص علـى سـفارة عثمـان بـن سـعيد، وحـضر              ×فالامام العسكري   

  ة الامــام مــن علمــاء الامــة الاســلامية وشــهدوا هــذا مــن حــضر مــن شــيع

النص من الامام سلام االله عليـه، ثـم الخـواص الـذين حـضروا وشـهدوا،                 

  ســمعوا الامــام المهــدي صــلوات االله عليــه يقــر نيابــة وســفارة عثمــان بــن 

  سعيد، فحصل اطمئنان حـسي بـسفارة عثمـان بـن سـعيد، ثـم عثمـان بـن                   

  وممـا يـسمع لـه ويطـاع        » عوا لـه وأطيعـوا    اسـم «سعيد الذي قيل في حقه،      

اسـمعوا لـه   : فيه هو نصه علـى مـن بعـده، وممـا قـال فـي مـن بعـده أيـضاً             

  : وأطيعــوا، وهــو ابنــه محمــد بــن عثمــان، ومحمــد بــن عثمــان أيــضاً قــال 

اسمعوا له وأطيعوا لمن يليه وهـو الحـسين بـن روح، والحـسين بـن روح                 

  .كذلك

  . حضر من علماء الامةفاذن هنالك نص بهذه الطريقة بم

فالقــضية كانــت قــضية حــسية، الــذين شــهدوا الامــام ســلام االله عليــه 

  افرض أنّهم الخواص، وكذلك مسألة النص على السفير، وأن السفير ـ 
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هذه نقطة أخرى ـ حينما كان يواجه الامـة كـان يواجـه الامـة بتوقيعـات       

ــد     ــن عن ــشيء م ــأتي ب ــا كــان ي ــه، وم ــام ســلام االله علي ــن الام ــسه أو م   نف

اجتهاداته الشخصية مثلاً، إنّمـا كـان يـأتي للامـة بكـلام الامـام سـلام االله                 

  .عليه، بمكتوبات الامام سلام االله عليه، بتوقيعاته
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التوقيع والناحية المقدسة  

  

   اصطلاح التوقيع كمـا تعلمـون مـن جملـة اصـطلاحات هـذا العـالم،               

  عــالم الغيبــة، المقــصود بــالتوقيع فــي هــذا المقــام يعنــي الكتــاب الموقــع  

  يعبر عنه بأنه توقيع، من باب تسمية الكتاب بـأهم مـا فيـه أو أبـرز مـا فيـه                     

ــه     ــه بأنّ ــر عن ــه، فيعب ــشيء بخاتمت ــع تــسمية ال ــه وهــو التوقي   أو مــا يخــتم ب

إنّمـا  توقيع، والمقصود لـيس خـصوص الامـضاء للامـام سـلام االله عليـه،                

  .المقصود هو الكتاب

  الكتب الصادرة والرسـائل الـصادرة مـن الامـام سـلام االله عليـه كـان                 

يعبر عنها بأنّها توقيعات الناحيـة المقدسـة، والناحيـة المقدسـة أيـضاً فيـه                

إشارة أو قولوا اصطلاح يـراد بـه خـصوص الحـضرة المقدسـة لـصاحب                

  .قيةالامر صلوات االله وسلامه عليه باعتبار ظروف الت

  أن الامـام سـلام االله عليـه نـادراً          : وهذا باب من الابواب الملفتة للنظر     

ما كان يسمى باسمه، بل ورد النهـي عـن التـسمية وأنّـه إذا سـمي عـرف                   

وإذا عرف مثلاً دلّ على مكانه إلى آخره، ففي هذا المورد هنالـك تكـتّم       

  يــة المقدســة باعتبــار ظــروف التقيــة، فلهــذا الامــام كــان يعبــر عنــه بالناح

  ويعبــر عنــه بالــسيد، قــال لــي الــسيد وكتبــتُ للــسيد، ويعبــر عنــه بالعــالم، 
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ولفظة العالم أطلقت على بعـض الائمـة سـلام االله علـيهم الـسابقين أيـضاً                 

، ولكن أيضاً ورد إطلاقها علـى الامـام المهـدي           × كموسى بن جعفر    

  .سلام االله عليه

  ، والغـريم أيـضاً ممـا كـان يعبـر           فالسيد، والعـالم، والناحيـة المقدسـة      

  .× عنه 

 بالـصاحب وصـاحب الـدار وصـاحب العـصر وولـي             ×وعبر عنـه    

  .العصر وولي الامر

فالناحية المقدسـة المقـصود بهـا الامـام سـلام االله عليـه، والتوقيعـات                

  .× يعني الرسائل والكتب الصادرة من الامام 

غيـره، ولـم   ، لم تكن بخـط     × وهذه الكتب الصادرة كانت بخطّه      

تكن مطبوعة مـثلاً حـسب الفـرض، وفـي ذلـك الـزمن لـم تكـن هنالـك                    

أدوات طبع بالنحو الموجود اليوم، المهم أنه لـم تكـن بخـط غيـره، إنّمـا                 

  . وموقعة بتوقيعه×كانت بخط نفسه 

  وهــذا الموضــوع فــي غايــة الاهميــة فــي العمليــة التوثيقيــة، لان هــذا 

مــاء الــذين عاصــروا الامــام الخــط خــط مــشهود لخــواص الاعــلام والعل

، لانـه   × العسكري سلام االله عليه والذين تعرفوا على الامـام المهـدي            

سيأتينا إن شاء االله أن الامام المنتظر عجل االله تعالى فرجه لـم يكـتم ولـم                 

  يحجب عن تمـام النـاس، إنّمـا حـرص الامـام العـسكري سـلام االله عليـه                  

د كبيـرة مـن النـاس مـن          على أعدا  ×على عرض ولده الامام المهدي      

جهــة، وإعــلام أعــداد أخــرى وإن لــم يــروه، وهاتــان نقطتــان فــي غايــة  

  .الاهمية
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  عدم السرية في مبدأ القيادة الاسلامية

ــادة        ــدأ القي ــي مب ــسرية ف ــدم ال ــضية ع ــان بق ــان ترتبط ــان النقطت   هات

  الاســلامية وفــي الثقافــة الاســلامية، أو فــي النظــام الــسياسي الاســلامي،  

ة ربما تكون في العمل، أمـا الـسرية فـي القيـادة لا وجـود لهـا فـي                     السري

الاسلام، ولهذا نجد أن الائمة صلوات االله عليهم يـصرون علـى مختلـف              

  مراحلهم ورغم ظـروف التقيـة التـي كـانوا يمـرون بهـا كـانوا يحرصـون                

  . سلام االله عليهم على قضية أن ينص السابق على اللاحق

 في ضمن إطار تقية في ضمن الخواص، أما         نعم ربما كان هذا النص    

  أن تكــون ســرية بتمــام المعنــى فهــذا فــي واقــع الامــر لــيس مــن شــؤون  

ــة، فاصــرار الائمــة ســلام االله     ــوة أو إمام   الامامــة، فالحجــة بوجــه عــام نب

علــيهم علــى قــضية أن يــشخص الــسابق مــنهم اللاحــق ولــو فــي أحلــك  

ى قضية علنيـة القيـادة قـدر        الفترات وأدق الظروف، هذا الواقع متفرع عل      

  الامكــان، لمــا فــي ســرية القيــادة مــن مــشكلات مبــسوطة فــي محلّهــا لــه 

ــات      ــسياسي الاســلامي، أو متبنّي ــاب النظــام ال ــي ب   بحــث علمــي آخــر ف

  .النظام السياسي الاسلامي

  لكن في حـدود هـذا المعنـى الامـام العـسكري سـلام االله عليـه رغـم           

التي كان يمـر بهـا، مـع ذلـك أول إجـراء       شدة الظروف الخانقة الارهابية     

 من حمله إلـى ولادتـه إلـى        × رغم أن أمر الامام المهدي       ×اتخذه  

نشأته مبني على التكتم كما تعلمون، حمله كتم بقضية كرامـة كمـا كـتم     

 أيـضاً  × بالقصّة المعروفة، وهكذا ولادته ×حمل أم موسى بموسى     

  اقع والحيطة والحذر، كما ما كانت بشكل علني، إنّما كانت بتمام الو



٣٢

  

  

‘نقرأ في قصة السيدة حكيمة رضوان االله عليهـا بنـت الامـام الجـواد     

التي حضرت ولادة الامام المهدي سـلام االله عليـه، والتـي رواهـا بطريـق                

معتبر شيخنا الصدوق أعلى االله مقامه الشريف فـي كتـاب إكمـال الـدين               

. بتمام الكتمان ، حكيمة حضرت وكان الموضوع١ وإتمام النعمة
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  ×الاجراءات التي اتّخذها الامام العسكري          

×لاثبات ولادة الامام المهدي                      

  

الشيء الذي أريد أن أقوله رغـم هـذا الكتمـان أن الامـام العـسكري                

 حريـصاً   سلام االله عليه كان عنده في جانب آخـر موازنـة بالعمليـة، كـان              

  :على قضية إثبات ولادته ووجوده، فاتخذ جملة اجراءات

  ×إكثار العقائق عن الامام المهدي 

من أهم هذه الاجراءات ـ هذا الموضوع مهم بارتباطـه فـي موضـوع     

                    ـا نـتكلم عـن موضـوع الغيبـة لابـد أن نعـرف أنالغيبة الصغرى، لاننـا لم  

جـود ـ بـل أول إجـراء     هذا الغائـب صـلوات االله وسـلامه عليـه مولـود مو     

أنّـه أكثـر مـن      : اتخذه الامام العسكري سلام االله عليه فيما تفيد الروايـات         

، وهـذه مـن خواصـه أنـه لـم يعـق عـن               × العقائق عن الامام المهـدي      

، حتّـى ورد  ×مولود على الاطلاق كما عق عن الامـام صـاحب الامـر           

  ×ر الامام العسكري  ، بل أم١ أنه عق عنه ثلاثمائة عقيقة: في رواياتنا

  

                                                
  .من المهد الى اللحد× كتاب الامام المهدي  : راجع ١



٣٤

  

  

  أن يـشتري كـذا الـف رطـل ـ الرطـل قرابـة ثلـث كيلـو          عثمان بن سـعيد  

 ، والـشيء الملفـت   ١ غرام ـ من اللحم ومما شاكل ويوزّعه علـى الفقـراء    

للنظر أن الامام نوع وعدد الاماكن، مثلاً كتـب إلـى خواصّـه فـي قـم أن                  

  مناســبة ولادة المولــود   وأن يقولــوا للنــاس أن هــذه العقيقــة ب   ٢ يعقّــوا

 وأنّــه محمــد، وهكــذا مــثلاً كتــب إلــى  ×الجديــد للامــام العــسكري 

.خواصه في بغداد وفي سامراء

هذه عناية مـن الامـام سـلام االله عليـه، كثـرة العقـائق وإخبـار النـاس                   

بمناسبة هذه العقائق ومن ذبحت عنه هذه العقيقة مـثلاً، هـذا كلّـه إجـراء              

لام االله عليه عمليـة إعلاميـة بـأن هـذا الامـام الثـاني        أول أراد منه الامام س    

صـلوات االله وسـلامه عليـه قـد ولـد وقـد تـشرفت البـشرية                 عشر المنتظـر    

  .والعالم باشراق نور وجهه المقدس

  ×من رأى الامام المهدي 

هـو أنّـه كـان يحـضر     :  عليـه ×الاجراء الثاني الذي حـرص الامـام    

  م علـى ولـده الامـام المهـدي         مجاميع من خواصّـه وشـيعته وكـان يعـرفه         

  : سلام االله عليه، وهذا ظاهر من جملة روايات

مثلاً في إكمال الدين للشيخ الصدوق أعلى االله مقامه عـن أبـي غـانم          

 في الثالث من مولده     × أخرج ولده محمداً   ×أن العسكري   : الخادم

  هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم «: وعرضه على أصحابه قائلاً

  

                                                
  .٦ ح ٤٣١: كمال الدين ١
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 القائم الذي تمتد إليه الاعناق بالانتظـار، فـاذا امـتلات الارض ظلمـاً             وهو

 .١ »وجوراً خرج فيملاها قسطاً وعدلاً

وهكذا الرواية السابقة التي رواها شـيخ الطائفـة أعلـى االله مقامـه فـي                

أن الامام أطلـع أربعـين ـ تقريبـاً ـ مـن       : الغيبة والتي قرأتها على مسامعكم

  .لده سلام االله عليهخواص أصحابه على و

ــوان      ــل بعن ــاميع، ب ــوان مج ــضاً لا بعن ــرون أي ــخاص آخ ــك أش وهنال

  .أشخاص منفردين أيضاً أطلعهم الامام سلام االله عليه

هذا غيـر إطـلاع مـن فـي البيـت بمناسـبة قـضية الـولادة، مثـل نـسيم                     

الخادمة وحكيمة وأم أبي محمد العسكري، كمـا جـاء فـي الروايـة التـي               

  :صدوق أعلى االله مقامه، رواية جليلة ومهمة جداًيرويها الشيخ ال

وسـألها  ‘ دخل أحدهم على الـسيدة حكيمـة بنـت الامـام الجـواد           

عما تأتم به من الحجج؟ فعدت الائمة سـلام االله علـيهم إلـى أن وصـلت                 

والحجة بن الحسن بن علي، فقال  :  فقالت بعده  ×إلى الامام العسكري    

 عن خبر أو معاينة؟ ـ يعنـي هـذا الحجـة     سيدتي أتقولين ذلك: لها السائل

ــت       ــه؟ ـ قال ــمعتي ب ــه أم س ــسن رأيتي ــن الح ــت   : ب ــة، قل ــي معاين ــل ه   ب

ارجعـوا إلـى    : فلمن يفزع الناس اليوم والحال أن الناس لم يعاينوه؟ قالت         

أم أبي محمد ـ يعنـي أم الامـام العـسكري سـلام االله عليـه، لاحظـوا هـذه         

 فـي  ×ن اقتـدى الامـام العـسكري    بم ـ: القضية السائل يقول ـ قلت لهـا  

  وصيته لام أبي محمد إذا كان الامام هو ابنه محمد الحجة ابن الحسن 

                                                
  . ٨ ح ٤٣١: كمال الدين ١
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.سلام االله عليه

يعني كان الامام سلام االله عليه للتغطية على ولده وللحفاظ على ولده       

في بعض المجالات كان يحيل فـي الظـاهر بعـض القـضايا علـى أم أبـي                  

سكري سلام االله عليه، كيف كان يحيـل عليهـا؟          محمد يعني أم الامام الع    

:لاحظوا الجواب في غاية الاهمية

  اقتدى في ذلـك بجـدي الحـسين بـن علـي شـهيد الطـف               : ÷قالت  

ــة        ــه العقيل ــاهر بأخت ــي الظ ــى ف ــث أوص ــه حي ــلامه علي ــلوات االله وس   ص

، وذلـك   × ، وفـي الواقـع أن الامامـة لولـده زيـن العابـدين               ÷ زينب

ين العابدين، فكان ما يخرج من زينب مـن علـم ربمـا           حفاظاً على ولده ز   

  . ١‘ ، وهو في الواقع لعلي بن الحسين ÷ نسب لزينب 

كانت ظروف تقية، بحيث أن الراوي إذا روى كان يخاف أن يقـول             

: حدثني علي أو روى فلان عن فلان عن علي، كثيراً ما كـان يقـول مـثلاً                

حدثني أبو زينب، او روى فلان عن فلان عـن أبـي زينـب، ويعنـي بـأبي                  

  .زينب أمير المؤمنين سلام االله عليه

، نــسيم الخادمــة، فالخلاصــة، أم أبــي محمــد العــسكري رأت الامــام

  حكيمــة، كــذلك أحمــد بــن إســحاق الاشــعري فــي قــضية طويلــة أيــضاً 

 ، ويعقــوب بــن منقــوش، مــضافاً للعــدد الــذي ٢ يرويهـا الــشيخ الــصدوق 

  .ذكرته

                                                

  .١٩٦ ح ٢٣٠: ، الغيبة للطوسي٢٧ ح ٥٠١: كمال الدين ١

  .٢١ ح ٤٥٤: كمال الدين ٢
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ــضية      ــاني ق ــراء الث ــائق، والاج ــلام والعق ــضية الاع ــالاجراء الاول ق   ف

.عرضه على الناس، هذا في جانب

  ي واقـع الامـر غيبتـه كانـت غيبـة بعـد             فإذن الامـام سـلام االله عليـه ف ـ        

  ثبوت مولد، بعد ثبـوت وجـود، وأن الامـام سـلام االله عليـه كـان يتعامـل               

مع تلك القواعد عن طريـق توقيعاتـه المقدسـة التـي كـان ينقلهـا أولئـك                  

.السفراء
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  تحديد مبدأ الغيبة الصغرى

  يد مبـدأ الغيبـة الـصغرى، هنـاك نظريـات ثلاثـة             هنالك نقطة في تحد   

  :في مبدأ الغيبة الصغرى، ولعلّ هذا البحث بحث بكر

  : النظرية الاولى

، حيث كان مولده مبنياً علـى       × الغيبة الصغرى إنّما بدأت بمولده      

  الكتمــان، فكــان الامــام ســلام االله عليــه غائبــاً منــذ ذلــك الحــين وإلــى أن 

  . عاميظهر للعيان بشكل علني

بأن الامـام مـن مولـده إلـى وفـاة أبيـه الامـام             : نوقش في هذه النظرية   

  العسكري سـلام االله عليـه شـهيداً، فـي هـذه الفتـرة الامامـة لـم تكـن لـه،                    

  وهذا خارج عن موضوع الغيبة التي نتحـدث عنهـا، الحـديث عـن غيبتـه                

  .في فترة إمامته

  لغيبـة، سـواء    لكن هـذا الامـر سـهل، لان الفـرض مـن الغيبـة مطلـق ا                

  غيبته في عصر إمامـة أبيـه سـلام االله أو غيبتـه فـي عـصر إمامتـه، الغـرض            

× ملفق من هذا وذاك بحيث المجموع يكون هـذه الفتـرة مـن مولـده         

 إلى وفاة آخر نائـب مـن النـواب الاربعـة            ×إلى هذا المبدأ من مولده      

  عة وهو أبو الحسن علي بن محمد السمري رحمه االله سنة ثلاثمائة وتس
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وعشرين، فاذا بدأنا سنة مائتين وخمس وخمسين، سـنة مولـد الامـام             

سلام االله عليـه، إلـى سـنة ثلاثمائـة وتـسعة وعـشرين، يعنـي قرابـة أربعـة                    

وسبعين سنة، هذا التحديد طبق النظرية التـي ذهـب إليهـا الـشيخ المفيـد                

  .رحمه االله

   الـبعض،   والمناقشة في هذه النظرية لا مـن هـذه الجهـة التـي ذكرهـا              

  أنّـه ظـاهر جملـة مـن الروايـات أن الامـام             : بل المناقشة من جهـة أخـرى      

سلام االله عليه لم يكن غائبـاً بـالمعنى المتعـارف منـذ ولادتـه، نعـم كـان                    

محفوظاً إلاّ عن الخاصّة، وكان هناك تكتم على اللقاء بـه علـى الاجمـال             

  ية رؤيتـه، أمـا     بالنحو الذي بيناه سـابقاً، كانـت هنـاك محدوديـة فـي قـض              

غيبة بتمام المعنى وبالمعنى الـذي نفهمـه بحـسب الظـاهر مـن مولـده لـم                

  أن الامـام سـلام االله      : تشرع، والدليل ما ذكرناه مـن جملـة مـن الروايـات           

عليه كان يأتي إليه مجاميع مـن أصـحابه فـيطلعهم عليـه، فالغيبـة إذن لـم                  

  .تبدأ من حين مولده

  :النظرية الثانية

  مــن حيــث شــهادة والــده الامــام العــسكري ســلام االله  الغيبــة بــدأت 

 فـي القـضية     ×عليه، وبالضبط بعد صلاته على جنازة الامام العسكري         

   .١ التي رواها أبو الاديان البصري

:وهذه النظرية يمكن الاخذ بها لولا نظرية أخرى وهي

                                                
  .٤٧٥: كمال الدين ١
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:النظرية الثالثة

  الـذي مـر   نظرية متوسطة في الواقع، وهـي نظريـة تقـول طبـق الـنص         

  بنــا عــن غيبــة الــشيخ الطوســي أعلــى االله مقامــه، نظريــة تقــول بــأن غيبتــه 

 نفـس  × بفترة، بدأت الغيبـة وأعلـن عـن غيبتـه       ×بدأت بعد مولده    

  .× الامام العسكري  والده

 إمـام حاضـر،     ×وفي هذا عناية بليغة فـي واقـع الامـر، لان الامـام              

 سـلام االله عليـه يكـون سـكون       فحينما ينبىء عن غيبة ابنه الامام المهـدي       

النفوس إلى ذلك أكثر، بعكس ما لو الامـام سـلام االله عليـه يغيـب فجـأة                   

 حينمـا عرضـه علـى مـن حـضر           ×بدون سبق إنذار، فالامام العسكري      

  ألا وإنّكم لا ترونه من بعد يـومكم هـذا حتـى يـتم              «: عنده من شيعته قال   

  .الزمان إلى أن يذكر مسألة ظهوره في آخر ١ »...له عمر

أن مبدأ الغيبة الـصغرى مـن هـذا الاعـلام          : أنا الذي أفهمه واالله العالم    

: بالضبط، وهذا الاعـلام أي سـنة يمكـن تحديـده؟ العبـارة تقـول هكـذا                

يظهـر، ان  » وإذا غلام كأنّه قطعة قمر أشبه الناس بأبي محمـد العـسكري       «

 عليـه كـان     عبارة غلام تطلق على الـصبي المميـز، بينمـا الامـام سـلام االله              

، × عمره قرابة الخمس سنوات لما استـشهد والـده الامـام العـسكري              

  وابن خمس سنوات لا يعبر عنه غلام، هذا الواقع هو إثارة تساؤل؟

  :هذا النص أجيب عليه بأحد جوابين

  أنّه أحياناً يحدث أن يكون نمو فوق الطبيعي لبعض الاطفال، هذا 

                                                
  .١ ح ٣٤٧: ٥١البحار  ١



٤٢

  

  

دوا بعينك وكأنّـه ابـن عـشر سـنوات     ملحوظ، فابن خمس سنوات ربما يب    

.مثلاً، هذا جواب

  الجــواب الاخــر، وهــو الجــواب الاوجــه، وبــه روايــة فــي خــصوص  

الامام سلام االله عليـه، كمـا ورد فـي خـصوص الزهـراء سـلام االله عليهـا،                   

رواية في قضية نموها، كـذلك فـي نمـو الامـام المهـدي سـلام االله عليـه،               

: ، يقــول÷ ن جدتـه الــصديقة فاطمــة  وهـذا مــن وجــوه الـشبه بينــه وبــي  

   ، يعنـي    ١ ينمو في الشهر ما ينمو غيـره فـي الـسنة فـي دور صـباه               × أنّه

في هذه القضية النمـو غيـر طبيعـي فـي دور الـصبا سـيكون لهـذا الـصبي                    

  أنّـه ينمـو فـي دور صـباه فـي الـشهر مـا ينمـو         : المقدس صلوات االله عليـه    

و ابن أربـع سـنوات وشـهور أو          ه ×غيره في السنة، فلا يبعد أن يكون        

  خمـس سـنوات يبـدو ـ لا سـيما وأن هـذه النـسمة ليـست نـسمة عاديـة،           

نسمة مقدسة، أعدتها عنايـة االله عزوجـل لليـوم العظـيم، ادخرتهـا لـذلك                

  .اليوم ـ فلا غرابة أن يعد الامام بهذا الاعداد

فاذن كلمة غلام نفسرها بعد التحفظات فـي كلمـة صـبي، ففـي هـذا                

رد إطلاق الصبي على الامام يتناسب مع كونـه قـد قـضى سـنين مـن              المو

  .حياة أبيه سلام االله عليه

ولهذا، الاقرب أن الامام سلام االله عليه مثلاً أعلن عـن ذلـك إمـا فـي                 

  عــام تــسعة وخمــسين بعــد المــائتين حيــث يكــون عمــر الامــام ســلام االله  

  م االله عليـه الـذي   عليه قرابة أربـع سـنوات، فـيمكن القـول أن الامـام سـلا           

  

                                                

  .٤٢٩: نحوه كمال الدين ١
  



٤٣

  

  

ــي  ــد ف ــام   ول ــائتين وخمــس وخمــسين وأن الام منتــصف شــعبان ســنة م

  غيبتــه فــي حــدود قرابــة منتــصف   العــسكري ســلام االله عليــه أعلــن عــن 

  شعبان سنة مائتين وتسع وخمـسين، وأن الامـام فـي هـذه الاربـع سـنوات        

  مــن ســنة خمــس وخمــسين منتــصف شــعبان إلــى منتــصف شــعبان ســنة 

ــسعة وخمــس ــة، لان    ت ــرة غيب ــم تكــن فت ــرة ل ــد المــائتين، هــذه الفت   ين بع

الاعلان صدر بحسب التقدير المشار إليه فـي حـدود سـنة مـائتين وتـسع                

 قـد بـدأت منتـصف       ×وخمسين فـي منتـصف شـعبان، فتكـون غيبتـه            

  شـــعبان ســـنة مـــائتين وتـــسعة وخمـــسين، يعنـــي قبـــل شـــهادة الامـــام   

مـن منتـصف شـعبان ســنة    العـسكري سـلام االله عليـه بـشهور، واسـتمرت      

مائتين وتسعة وخمسين إلى سـنة ثلاثمائـة وتـسعة وعـشرين حيـث وفـاة                

آخر نائب من نواب الغيبة الصغرى، وفـي منتـصف شـعبان أيـضاً كانـت                

  وفاة آخر نائب من النواب، وهو أبـو الحـسن علـي بـن محمـد الـسمري،                  

فاذا حسبنا في هـذا المـورد مـن سـنة مـائتين وتـسعة وخمـسين منتـصف                   

ــ ــون      ش ــشرين تك ــسعة وع ــة وت ــنة ثلاثمائ ــعبان س ــصف ش ــى منت   عبان إل

الحصيلة قرابة سبعين سنة، وهذا ما يوافـق بعـض التحقيقـات التـي قالـت                

.بأن فترة غيبته الصغرى قرابة سبعين سنة

  .هذه نقطة كان ينبغي الاشارة إليها

  

  

  



٤٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٥

  

  

  

  

  

  النواب الاربعة            

  

  لوقــت أيــضاً هنالــك نقطــة أخــرى ينبغــي الاشــارة إليهــا، فــي نفــس ا

  .وهي مسألة النواب الاربعة للامام سلام االله عليه

 في فترة الغيبة الصغرى كان وثيق الصلة بقواعـده    ×إن الامام   : قلنا

، وهـذه الطريقـة هـي       × الشعبية، لكن بطريقة تماس تتناسب مع غيبته        

  .عبارة عن طريقة السفراء

  راء مــن المــسائل المهمــة فــي واقــع الامــر، يعنــي كيــف مــسألة الــسف

  نعرف أن هذا الـشخص سـفير عـن الامـام سـلام االله عليـه، لا سـيما وأنّنـا           

نعلم أن هنالك من ادعـى الـسفارة كـذباً وزوراً، وهـذا بـاب واسـع فتحـه                 

ــي     ــشيخ الطوس ــثلاً ال ــد م ــاء، عق ــن العلم ــة م ــه أو ١ جمل ــى االله مقام    أعل

 أعلـى االله مقـامهم فـصولاً فـي     ٣ العلامـة المجلـسي   أو ٢ الـشيخ الـصدوق  

أســماء الــذين ادعــوا الــسفارة كــذباً وزوراً، والحــال يقتــضي أن الوضــع  

  والكذب وارد، باعتبار أن مقام السفارة عن الامام مقام مقدس وعظيم 

                                                

  .٣٩٧: الغيبة للطوسي ١

  .٤٨٥: كمال الدين ٢

  .٣٦٧: ٥١البحار  ٣
  



٤٦

  

  

أعظم من مقام المرجعية في زماننا، فلا يبعد أن يتنافس عليـه الكثيـر وأن              

، فلابد من مثبتات في قضية السفارة حتى نستطيع أن نعـرف            يدعيه الكثير 

.الصادق من الكاذب

ــذا      ــام بحــث ه ــي مق ــا ف ــة نواجهه ــة الاهمي ــي غاي ــذه المــسألة ف وه

  .الموضوع

  من ادعى السفارة كذباً

  :من السفراء الذين ادعوا السفارة كذباً وزوراً

  ).وتمنطقة من بغداد والك( ـ الهلالي أحمد بن هلال العبرتائي، ١

  . ـ البلالي محمد بن علي بن بلال٢

  . ـ النميري محمد بن نصير النميري٣

   ـ الحــسين بــن منــصور الحــلاج الــصوفي المعــروف، الــذي قتلــه     ٤

  .الملك العباسي

  . ـ أبو محمد الحسن السريعي أو الشريعي٥

 ـ محمد بن علي بن أبي العزاقر الـشلمغاني المعـروف، الـذي كـان      ٦

ألّف كتباً في التشيع، ولكنه لمنافسة جـرت بينـه وبـين            من أعلام الشيعة و   

ــث     ــب الثال ــشريف النائ ــه ال ــى االله مقام ــوبختي أعل ــن روح الن   الحــسين ب

  للامام المهدي سـلام االله عليـه، خـرج عـن طـوره وأخـذ يـدعي دعـاوى               

ــه    غيــر صــحيحة، وحكــم الامــام ســلام االله عليــه فــي توقيــع مــن توقيعات

  أعلـن عـن ذلـك أيـضاً سـفيره الحـسين بـن              المقدسة بضلاله وانحرافـه، و    

  .روح النوبختي

  سأل رجل الحسين : ويروي بعض العلماء رواية، هذه الرواية تقول



٤٧

  

  

ما تقول فـي كتـب محمـد بـن          : بن روح أعلى االله مقامه الشريف فقال له       

  علي الشلمغاني؟

ومحمد بن علي الشلمغاني لم يكن رجـلاً مـن الـسوقة أو رجـلاً مـن              

نمــا كــان عالمــاً مــن علمــاء الطائفــة، كــان وجهــاً مــن وجــوه  العــاديين، إ

  المذهب، وكان قد صدرت عنـه تـصريحات ضـالّة وانحرافـات، فوقـف              

منه الامام سلام االله عليه ونوابه موقفاً صارماً، وكان كثير التـأليف، كانـت           

كتبه تملا المكتبات الاسلامية، فكانت مشكلة للـشيعة فـي ذلـك الـزمن،              

قدسـية وهكـذا علميـة وهكـذا فـضيلة ينحـرف بهـذا              رجل يملك هكـذا     

  الشكل، يصعب علـى كثيـر مـن الاذهـان أن يتقبـل هـذه الفكـرة، فلهـذا                   

  سألوا الحسين بـن روح النـوبختي عـن هـذا الموضـوع أنّـه يـسأل الامـام                   

  .سلام االله عليه

  : فخرج التوقيع بتحريم قراءة كتبه وأنّها كتـب ضـلال، حينئـذ سـألوه             

   مليئة من كتبه؟ما نصنع وبيوتنا

  .يعني ما من بيت إلاّ وفيه كتاب من كتب ابن أبي عزاقر

أقول لكـم كمـا قـال الامـام العـسكري سـلام االله عليـه فـي بنـي                 : قال

  .فضال

  وبنو فـضال بيـت مـن البيـوت العلميـة الـشيعية، ولكـن هـؤلاء ابتلـوا                   

  .بأنّهم صاروا واقفية من الشيعة المنحرفين

   .١ » ما رأواخذوا بما رووا وذروا«

                                                
١ ٣٥٥ ح ٣٨٩: الغيبة للطوسي.  



٤٨

  

  

رواياتنــا الموجــودة فــي كتــبهم خــذوها، لا ســيما وأنّهــا كانــت أيــام 

وأما آراؤهم فلا تأخذوا بها، خـذوا بمـا رووا وذروا مـا رأوا،               استقامتهم،

فكان في الواقع أزمة واجهتهـا الطائفـة، أزمـة مـن ادعـى الـسفارة كـذباً،                  

.ومنهم محمد بن علي بن أبي عزاقر الشلمغاني

  أخلاقيةلمحة 

  : وبالمناسبة وفي الواقع هذه لمحة أخلاقية رغبت أن أمر بها

كم الفرق عظيم بين محمد بن علي الشلمغاني بـن أبـي عزاقـر، هـذا                

الرجل العالم الضال، وبين أبـي سـهل النـوبختي، وجعفـر بـن أحمـد بـن                  

  : متيل، أذكر مثالين كدرس أخلاقي لنا

 االله مقامـه الـشريف فـي الغيبـة          الرواية التي يرويها شيخ الطائفة أعلى     

  : عن جعفر بن أحمد بن متيل ـ من وجوه الشيعة ومن أعلامهم ـ يقول

كنت عنـد رأس محمـد بـن عثمـان بـن سـعيد ـ يعنـي النائـب الثـاني           

للامام المهـدي سـلام االله عليـه فـي الغيبـة الـصغرى ـ وكـان أبـو القاسـم           

 أحمـد أقـرب     الحسين بن روح النوبختي عنـد رجليـه، وكـان جعفـر بـن             

الناس لمحمد بن عثمان، وكان مـستودع سـره، وكـان النـاس إذا جلـسوا               

  .يرشحون هذا الرجل ـ جعفر بن أحمد ـ أن يكون هو النائب الثالث

               يعني كان الـسائد فـي الاجـواء حتـى فـي أجـواء الحـوزة آنـذاك أن

  النائب الثالث هو جعفر بن أحمد بن متيل، رجـل لـه هكـذا مقـام علمـي                   

أنا كنت عند رأس محمـد  : كذا مركز في جوالحوزة العلمية ويقول وله ه 

  .ابن عثمان وكان ابو القاسم الحسين بن روح النوبختي عند رجليه

  يا جعفر : وإذا به في آخر ساعة من ساعات حياته يلتفت ويقول



٤٩

  

  

  .أمرت أن أوصي من بعدي للحسين بن روح لابي القاسم

أدب وامتثــال وأخــذ بيــدي فقــام جعفــر بكــل : يقــول شــيخ الطائفــة

الحسين بن روح وأجلسه عند رأس محمد بـن عثمـان وجلـس هـو عنـد                 

   .١ رجليه

  إن : واقعــاً هــذا يحتــاج الــى جهــاد نفــس أن يكــون إنــسان يقــال لــه  

  .الحجة في هذا المورد، فيتبع الحجة ولا يتبع الهوى، هذا مثال

  : هأبو سهل النوبختي رضوان االله تعالى علي: المثال الثاني

سئل أبو سهل النوبختي لماذا لم تكن الـسفارة فيـك بعـد محمـد بـن                 

  أنــا رجــل القــى الخــصوم فربمــا ضــغطتني الحجــة فــدللتُ : عثمــان؟ قــال

  .على المكان

ربما أنا أتضايق ولا أتحمل أو أعـرض للتعـذيب، فربمـا            : يعني يقول 

 دللت على المكان، والمكان يعني مكـان الامـام صـلوات االله عليـه، فهـي        

ــا       ــراً، فربم ــمهم كثي ــصوم أخاص ــى الخ ــل ألق ــي رج ــرة، أنّن ــضية خطي   ق

  .ضغطتني الحجة فدللت على المكان

وأما أبـو القاسـم فانـه رجـل لـو كانـت الحجـة تحـت ذيلـه وقـرض                     

 . ٢ بالمقاريض ما كشف الذيل عنه

  .هذا واقع يحتاج إلى جهاد نفس

   مقامه وهذا يذكرنا بموقف العبد الصالح علي بن جعفر أعلى االله

  

                                                
  .٣٣ ح ٥٠٣: ، وكمال الدين٣٣٩ ح ٣٧٠: الغيبة للطوسي ١
  .٣٥٨ ح٣٩١ :الغيبة للطوسي ٢



٥٠

  

  

الذي هو من علماء أهل البيت سـلام االله علـيهم ابـن الامـام الـصادق                 

، الذي هـو أيـضاً كـان يـسوي ركـاب            ‘ الامام موسى بن جعفر     وأخو  

الامام الجواد سلام االله عليه على شيبته، فكـان يـسأل أنّـه لمـاذا تـصنع بـه                 

لامـر أهـلاً   كيف لا وقد رأى االله هذا الـصبي لهـذا ا  : وأنت عم أبيه؟ فقال  

 .١ ولم ير هذه الشيبة لهذا الامر أهلاً

  المــسألة ليــست مــسألة مغالبــة ومنافــسة علــى مقــام، المــسألة مــسألة   

  .دين وحجة ومن اختاره االله عزوجل

أنا أرغب من خلال هذه القضية أن أوضّح أن مدرسة هكـذا عرفـت              

  ايـة  بالانضباط والدقة في هـذه المـسألة، مثـل هـذه المدرسـة، اعتنـت عن               

  .بالغة بقضية السفراء الاربعة

  ثبوت نيابة السفراء الاربعة

كان ثبوت نيابتهم بشهادة الثقات، وهم بالمئـات فـي مجـاميع كثيـرة              

فيما تروي الروايات، وطبيعي أن المقـام لا يـسع لبـسط جميـع الروايـات                

الواردة في إكمال الدين للصدوق رحمـه االله أو غيبـة الطوسـي أعلـى االله       

أو غيبة النعماني أعلى االله مقامـه أو مـا شـاكل، ولكـن نـشير بنحـو                  مقامه  

ــام         ــهادة الام ــى ش ــاء عل ــرواة والعلم ــن ال ــاً م ــك اتفاق ــة أن هنال   الجدول

سـعيد العمـري رحمـه االله، وأن الامـام            بوثاقة عثمان بـن      ×العسكري  

المهدي سلام االله عليه أقره في منصبه وفي زمـن غيبتـه الـصغرى، وكـان                

  وهذا المعنى في واقع الامر أخذ يتداول » اسمعوا له واطيعوا«: يقول

  

                                                
  .١٢ ح ١:٣٢٢الكافي  ١



٥١

  

  

، ثـم لا يخفـى أن ممـا يطـاع فيـه             »اسمعوا له واطيعوا  «: باعتبار النصّ عليه  

.نصه على من بعده، فقد نص على ولده محمد بن عثمان من بعده

  .÷ فعثمان بن سعيد نصّ عليه الامام العسكري والامام المهدي 

 فـي الروايـة التـي    × نص عليه الامام العـسكري    ومحمد بن عثمان  

   ، وفـــي نفـــس الوقـــت نـــصّ عليـــه الامـــام ١ أشـــرت لهـــا فـــي الاثنـــاء

اسـمعوا لـه   :  ونصّ عليه أبوه عثمـان وقـال فـي حقـه أيـضاً         ٢× المهدي

  .وأطيعوا

ومحمد بن عثمان هذا أطول نواب الامـام فتـرة، فكانـت نيابتـه قرابـة         

  ن وأربــع وســتين إلــى ســنة ثلاثمائــة أربعــين ســنة، يعنــي مــن ســنة مــائتي

  .وأربعة

ــم      ــو القاس ــوبختي أب ــن روح الن ــسين ب ــر الح ــولّى الام ــده ت ــن بع   وم

  رضوان االله عليه، نصّ عليـه ابـو جعفـر محمـد بـن عثمـان النائـب الثـاني،           

  .نص عليه في القضية التي سمعتموها قبل قليل وأمثال هذه القضية

حــسن علــي بــن محمــد والحــسين بــن روح نــصّ أيــضاً علــى أبــي ال

.السمري، وذلك بأدلة ووثائق ذَكَرتها هذه المصادر المشار إليها

ويدعم ذلك أو قل أنّه يدل على نيـابتهم فـضلاً عـن هـذه النـصوص                  

  .إجماع الطائفة الحقة والفرقة المحقة

  فــالطريق الاول لاثبــات نيــابتهم اتفــاق ثقــات الــرواة والعلمــاء علــى   

  
                                                

  .٣١٧ ح ٣٥٦: الغيبة للطوسي ١
  .٣٦٢: الغيبة للطوسي ٢



٥٢

  

  

على أولهـم، ثـم شـهادتهم علـى نـصّ الـسابق              ×نص الامام المعصوم    

اللاحق باعتبار أن مما تجـب طاعـة النائـب واجـب الطاعـة فيـه هـو                  على  

.تعيينه لمن يأتي من بعده

نقلهم لخط الامام سلام االله عليه المعروف، وهذا أيضاً    : الطريق الثاني 

  أشــار إليــه الــشيخان الــصدوق والطوســي رضــوان االله عليهمــا، قــالوا        

  مما كان يعرف به النـاس أن هـذا سـفير الامـام سـلام         : كلامهمفي ضمن   

االله عليــه أنّــه كــان الوحيــد الــذي يتــصدى لنقــل خــط الامــام وتوقيعاتــه  

  .المقدسة

وخــط الامــام معــروف، لان المــسألة متــصلة بــزمن الحــضور، فخــط 

 معروف في زمن حياة أبيه الامام، اطلـع شـيعته علـى             ×الامام المهدي   

 وعلى خطه وتوقيعـه، فكـان خطـه وتوقيعـه مألوفـاً للنـاس،             ولده المهدي 

ــرج        ــت تخ ــه كان ــصدوق أنّ ــشيخ ال ــي وال ــشيخ الطوس ــارة ال ــذا عب   وله

التوقيعات بالخط الذي كان فـي عهـد الامـام العـسكري سـلام االله عليـه،                 

يعني خط الامام المهـدي سـلام االله عليـه الـذي رئـي وشـوهد فـي زمـن                    

  .× الامام العسكري 

 خط الامام وتوقيع الامام الذي كان ينفرد به هـذا الـسفير             فإذن قضية 

  .الصادق الامين، كانت أيضاً طريقة من طرق الاثبات

مضافاً إلى ذلك قضية الكرامات الكثيـرة التـي كانـت           : الطريق الثالث 

تجري على أيـديهم لاثبـات سـفارتهم، وبعـض الكرامـات تجـري علـى                

تجـري علـى أيـديهم منـسوبةً إلـى       أيديهم مباشرةً بعنوانهم، وتارةً كانت      

  أخبرنــي : مــوكلهم صــلوات االله وســلامه عليــه، يعنــي هــو النائــب يقــول 

  



٥٣

  

  

ــي        ــي عل ــن أب ــة ع ــة المنقول ــضية المعروف ــي الق ــا ف ــيدي، كم ــذلك س   ب

البغدادي، والرواية يرويها الـشيخ الـصدوق أعلـى االله مقامـه فـي إكمـال                

  : الدين يقول

ــام ســلا    ــب الام ــسأل عــن نائ ــرأة ت ــة  جــاءت أم ــي الغيب ــه ف   م االله علي

  الصغرى، وكانت أيام نيابة الحسين بـن روح النـوبختي، فقـال لهـا رجـل                

النائب هو الحسين بن روح، فدخلت علـى أبـي القاسـم، فكانـت              : من قم 

معها حقيبة أو محفظة فيها جملة مـن المجـوهرات ـ الـذهب ومـا شـاكل       

 حتـى تعـرف أنّـه    ذلك ـ فدخلت عليه وسألته ـ أرادت أن ترى منه كرامة  

القيـه فـي   : أخبرني بما تحت عبـاءتي؟ قـال لهـا   : هو النائب حقاً ـ قالت له 

واالله أنّـي شـاهد   : دجلة ثم اقبلي إلينا لوجهك، يقـول أبـو علـي البغـدادى        

  هذه القضية ما زدت فيها ولا نقـصت حرفـاً، فـذهبت والقتهـا فـي دجلـة                  

  محفظتهـا بـين   ثم رجعت بـسرعة إلـى الحـسين بـن روح، وإذا بهـا تجـد              

أو أخبـرك بمـا     : يدي الحسين بن روح وبعدها على قفلها لـم تفـتح، قـال            

فيهـا كـذا مجـوهرات، كـذا حلقـات ذهـب، كـذا              : وما؟ قال : فيها؟ قالت 

فواالله لقد دهـشت أنـا والمـرأة        : سوار، كذا خصوصيات إلى آخره، يقول     

دلّنـي علـى ذلـك سـيدي صـاحب          : وعجبنا وسألناه مم علمت ذلك؟ قال     

 .١ مر صلوات االله عليهالا

هذه قضية، وقضية أخرى تـرتبط بمحمـد بـن شـاذان بـن نعـيم، وإن                 

  كانت كرامته تأتي في قضية كرامات الامام سلام االله عليه، لكن فيها 

                                                

  .١٤ ح ٦٠٢: ، الثاقب في المناقب٥١٩: كمال الدين ١
  



٥٤

  

  

  .جانب يرتبط بالنيابة، وستأتي بعد قليل

  أو قـضية الــشيخ الـصدوق أعلــى االله مقامـه الــشريف مـع محمــد بــن     

   رضوان االله عليـه الـذي كـان مـن أجـلاء الطائفـة فـي                علي الاسود القمي  

قم، هذا الرجل كلّفه أو طلب منه علي بن الحسين بـن موسـى بـن بابويـه            

أطلـب منـك أن   : القمـي ـ يعنـي والـد الـشيخ الـصدوق رحمـه االله ـ قـال          

تلتمس لي الحسين بـن روح أبـا القاسـم أن يطلـب مـن سـيدي صـاحب                   

الفعل طلب منه هذا المعنى وأبو القاسـم         أن يرزقني االله ولداً، ب     ×الامر  

نقله لصاحب الامر سلام االله عليه، يقـول بعـد ثلاثـة أيـام واف الجـواب،                 

إن االله تعالى سيرزقك ولداً ينفع االله بـه النـاس، يقـول             :  يقول ×قال إنّه   

ــا شخــصياً أيــضاً كنــت أتمنــى الولــد، وقلــت لابــي  : محمــد بــن علــي   أن

  جـاءني بـالجواب أنّـه عـن الامـام سـلام            : ولآتيني بالجواب، يق ـ  : القاسم

االله عليه أن االله تبارك وتعالى لـه أمـر هـو بالغـه فيـك، يعنـي أنـا كأنّـه مـا                         

  اســتجيبت دعــوتي فــي قــضية الولــد، لكــن علــي بــن حــسين اســتجيبت   

دعوته بتوسل الامام وببركـة الامـام ـ طبعـاً الـذي يـرزق هـو االله سـبحانه         

  لــشيخ الــصدوق والــشيخ الــصدوق نفــسه وتعــالى ـ بالفعــل يقــول والــد ا  

وولـد الـشيخ الـصدوق      : يروي القضية في إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة          

ببركة دعاء الامـام صـاحب الامـر سـلام االله عليـه وبواسـطة أبـي القاسـم                   

فكنـت إذا حـضرت   : الحسين بن روح النوبختي، يقـول الـشيخ الـصدوق        

يد فـي قـم كانـت لـه       مجلس ابن الوليد أستاذي محمد بن الحسن بن الول        

  حلقة دراسية كبيرة في قم كنت أحضر وأنا صغير، فإذا رأى علمي 



٥٥

  

  

   ، يعنـي  ١ لا غـرو وأنـت دعـاء صـاحب الامـر      : وأجوبتي أعجب بها وقال   

لا عجب أن تنبغ وأنت ولـدت بفـضل دعـاء صـاحب الامـر صـلوات االله               

  .وسلامه عليه

رامات كانـت   وهناك كرامات كثيرة من هذا القبيل ذكرت، هذه الك        

  .تعزّز صدق نيابة هؤلاء النواب وسفارتهم عن الامام سلام االله عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .، بتصرف٣١ ح٥٠٢: كمال الدين ١
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  ×طرق إثبات الامام المهدي                   

  وجوده الحسي في الغيبة الصغرى                  

  حــسي فــي زمــن أمــا طــرق إثبــات الامــام ســلام االله عليــه لوجــوده ال

ــدة، طبيعــي هــذا غيــر بحــث أصــل     ــة الــصغرى، فهنــاك طــرق عدي   الغيب

، وإنما هو بحث في طـرق إثبـات وجـوده الحـسي     × ولادته ووجوده  

  .في زمن الغيبة الصغرى في الخصوص

تمكين عدد مـن الخاصـة مـن مـشاهدته عيانـاً، كمـا               :الطريق الاول 

دق سـلام االله عليـه، والتـي        أشرنا له في الروايـة الـواردة عـن الامـام الـصا            

ــاس     ــى الن ــغ مــا شــاهدوه إل ــا بهــا صــدر البحــث، وايــصاؤهم بتبلي   افتتحن

وخاصــة القواعــد الــشعبية المــوالين للامــام ســلام االله عليــه مــع إيــصائهم  

.بالكتمان

إقامة المعجز والكرامة، حيث كـان الامـام سـلام االله            :الطريق الثاني 

يه تارة عـن طريـق الـسفراء وتـارة          عليه تجري المعجزة والكرامة على يد     

عن طريق بعض الخواص الابدال من الناس، من قبيل محمـد بـن شـاذان               

  :بن نعيم رضوان االله عليه، يقول

  اجتمع عندي من الحقوق الشرعية خمسمائة درهم إلاّ عشرين 

  



٥٨

  

  

 دون أن أتمهــا، فأتممتهــا ×درهمــاً، فاســتحييت أن أبعــث بهــا للامــام 

  ا إلــى الامــام ســلام االله عليــه ـ الظــاهر عــن طريــق    بخمــسمائة وأوصــلته

  نائبه، لان القضية فـي زمـن الغيبـة، والمفـروض اللقـاء المباشـر فـي مثـل                   

هذه القضايا عن طريق النواب، وإن كان يمكن أن يكون التقى بـه سـلام     

  وصـلت خمـسمائة درهـم    : االله عليه مباشـرة ـ فجـاء الجـواب عـن الامـام       

   .١ »لك منها عشرون درهماً

مثل هذه الكرامات كانت تظهر للامام سلام االله عليـه، فكانـت تعـزز              

  .وجوده الحسي

هو عبارة عن الاجوبة على مختلف المـسائل، فكـان         :الطريق الثالث 

الامــام ســلام االله عليــه يجيــب عليهــا، وأنــا بينــت أن البحــث مبنــي علــى  

ئل التـي وردت  الجدولة، وإلاّ لو أردنا أن نبسط الكلام فـي تعـداد المـسا         

  .فيها توقيعات الامام سلام االله عليه لكانت كثيرة جداً

ونفس هذه المسائل والاجوبة عليهـا ومتانتهـا وانـسجامها مـع أجوبـة              

آبائه الائمة الطاهرين مما يعني أن العين نفس العين الصافية التـي كانـت              

  مـام، لا   تصدر منها المسائل عن الائمة الاطهار سـابقاً، أنّهـا صـادرة مـن إ              

  .من شخص عادي

هـو الخـط الخـاص للامـام سـلام االله عليـه، فهنالـك                 :الطريق الرابع 

للامام كما أشرنا في ثنايا حديثنا خط خاص، هذا الخط الخاص مـألوف             

  ، وقد نص الصدوق رحمه االله ×ومأنوس في زمن أبيه الامام العسكري

                                                
  .٣٩٤ ح ٤١٦: ، الغيبة للطوسي٥ ح ٤٨٦: كمال الدين ١
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لامـام سـلام االله   بأنّه من جملة الطرق التي كان يعرف النـاس بهـا وجـود ا        

عليه وصدق دعوى سفارة من ادعى السفارة، كان ذلك من خلال معرفـة        

، لان الرسائل كانت تصدر بخطّـه وتوقيعـه مؤرخـة بتأريخهـا             × خطه  

أيضاً، مما كانت تؤكّد لكلّ مـن كـان لـه تمـاس بالامـام سـلام االله عليـه                    

.× وبواسطتهم لبقية الطبقات كانت تؤكّد وجوده 

ك مباحــث أيــضاً طويلــة الــذيل كمــا يقــال أخــرى، وتفاصــيل وهنالــ

عديدة أيضاً في هذا المجال، ولكن لضيق الوقـت نكتفـي بهـذا المقـدار                

  .من البحث، وأترك الباقي من خلال أجوبة الاسئلة

  ولكن بالمناسـبة، فـي قـضية الـسفراء الاربعـة كـان بـودي أن أفـيض           

  .ت بما ذكرتهفيها أطول من ذلك، ولكن لضيق المقام اكتفي

ــة المقدســة أرغــب للتبــرك أن      وهنالــك توقيــع مــن توقيعــات الناحي

أختم به، لا سيما وأنه خاتمة الغيبة الـصغرى أيـضاً، حيـث جـاء فـي هـذا        

ــو        ــع وه ــب الراب ــو النائ ــب وه ــر نائ ــة لاخ ــة المقدس ــن الناحي ــع م   التوقي

   السمري، وهو نـص رسـالة الامـام سـلام االله عليـه للنائـب الرابـع، يوصـيه              

فيها بأن لا يوصي من بعـده لـشخص آخـر فقـد انتهـت الغيبـة الـصغرى،                   

وهذه الرسالة تشهد عباراتها على صـدورها مـن تلـك الناحيـة المقدسـة،               

  : يقول

  بسم االله الـرحمن الـرحيم، يـا علـي بـن محمـد الـسمري، أعظـم االله                   «

  .»أجر إخوانك فيك

   نفــسه فــي يعنــي هــذا فــي حياتــه، فالامــام ســلام االله عليــه نعــى إليــه 

  حياته، وهذه القضية رواها كل من مر بها من علماء الطائفة، كالصدوق 
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  .والطوسي وأمثال هؤلاء قدس االله اسرارهم

  .»فانّك ميت ما بينك وبين ستّة أيام«

  هذا يرتبط بموضوع علم الغيـب، ونحـن بينـا فـي محاضـرات سـابقة                

ــاالله عزوجــل، ولكــن االله     يطلــع علــى أن موضــوع علــم الغيــب يخــتص ب

  .بعض المعلومات الغيبية من ارتضى من خلقه

فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقـوم مقامـك بعـد وفاتـك، فقـد               «

وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلاّ باذن االله تعالى ذكره، وذلـك بعـد طـول              

ــتلاء الارض جــوراً    ــوب وام ــسوة القل ــدة وق ــه  ١ »الم ــر توقيع ــى آخ    ، إل

  . وسلامه عليهالمقدس صلوات االله

والحمد الله رب العـالمين، ونـسأل االله سـبحانه وتعـالى بحـق صـاحب        

 وأن نكون مقبـولين  ×الامر أن يوفقنا جميعاً أن نكون جنوداً أوفياء له         

  .عنده، فانّه من أهل بيت رضاهم رضا االله وغضبهم غضب االله

، اللهـم  اللهم ارزقنا رضاه ورأفتـه، اللهـم قـر عيوننـا بطلعتـه المباركـة             

  .عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه

  .وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

  

  

  

  

                                                

  .٣٦٥ ح ٣٩٥: ، الغيبة للطوسي٤٤ ح ٥١٦: كمال الدين ١
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١ ملحق البحث   

  

  الرؤية في زمن الغيبة

ــة  : ورد فــي بعــض النــصوص   أنّــه مــن ادعــى الرؤيــة فــي زمــن الغيب

   .٢ الكبرى فلا تصدقوه

ذا المقـام كمـا يـستفيد المحققـون باعتبـار           المقصود من الرؤية في ه    

  الجمع بين قضية أن الامام سـلام االله عليـه غيبتـه غيبـة هويـة كمـا قلنـا لا                     

غيبة شخصية فبالنتيجة يمكن أن يلتقي مع الناس، لكـي نجمـع بـين هـذا                

المعنى وبين مـن ادعـى الرؤيـة فـلا تـصدقوه، هكـذا حملـوه علـى أحـد                 

  :محامل

   المقصود مـن الرؤيـة مـع الـسفارة والنيابـة، يعنـي              أن: المحمل الاول 

  

                                                
يعقب المركز ندواته العقائدية بالاجابة على الاسئلة، وتتميماً للفائدة نذكر في هذا  ١

الملحق الاجابة على بعض الاسئلة مع الاختصار وحذف الاسئلة والاكتفاء بوضع 

  .عنوان لكل سؤال
ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني «: ، وفيه٤٤ ح ٥١٦: كمال الدين ٢

  .»يحة فهو كاذب مفتروالص



٦٢

  

  

من ادعى أنّه رآني وأني وكّلته فلا تصدقوه، لان المفروض أنّه في زمـن              

  الغيبة الكبـرى لا توجـد نيابـة شخـصية كمـا ذكرنـا سـابقاً، يعنـي الامـام                    

ــة العامــة للفقهــاء    ــم يــستنب شخــصاً بعينــه، وإنّمــا النياب ــه ل   ســلام االله علي

ــد ــسابق   الع ــع ال ــي التوقي ــمعتم ف ــا س ــة   «: ول كم ــوادث الواقع ــا الح وأم  

، فهنـا  »فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجتي علـيكم وأنـا حجـة االله       

المقــصود بالرؤيــة ليــست الرؤيــة العاديــة، بــل الرؤيــة المقرونــة بــدعوى  

.السفارة والنيابة، هذا أول محمل

لرؤيـة التـي يـراد منهـا ترتيـب          أن المقصود بالرؤيـة ا    : المحمل الثاني 

آثار معينة على قول الرائي، لان هذا أمـر مـشكل أن يـأتي إنـسان فيقـول               

رأيت الامام سلام االله عليه وقال لي كذا، قال لي اصنع كذا، إفعـل كـذا،                

لا تفعل كذا، إذا فتحنا الباب أمام هذا المعنى يعنـي أن نـصدق كـلّ مـن             

مام ما شاء فان ذلك سوف يولـد إرباكـاً          يدعي الرؤية في أن ينقل عن الا      

  .كبيراً في الاحكام وفي عقائد ومفاهيم الشريعة الاسلامية

  فالمقــصود هنــا بالرؤيــة لــيس مجــرد الرؤيــة للامــام ســلام االله عليــه،  

وإنّما المقصود الرؤيـة المـصحوبة إمـا بـدعوى النيابـة، أو المقـصود بهـا                 

  .ثر على كلامهالرؤية التي يريد بها الرائي ترتيب الا

  أنتم تعلمون أنّـه فـي زمـن الغيبـة الكبـرى مـن رأى الامـام سـلام االله                 

عليه وأيقن في ما بينه وبين االله أنّـه رأى الامـام، فرؤيتـه حجـة عليـه، أمـا                    

  .سائر الناس فلا يكون ذلك حجة عليهم

  لا : فلعلّ الامـام يقـول لا تـصدقوه لا يقـصد بأنّـه لـم يـر، لعلّـه يريـد                    

  بوا الاثر، لان هذا قد يجيء يدعي الاحكام الشرعية يقول قال لي ترتّ
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الامام أن حكم الشيء الفلاني حرام، أو أن المسألة الفلانيـة فـي المكـان               

  الفلاني، يمكن مـن يـدعي الرؤيـة عـادة لهـا ملازمـات ولهـا لـوازم نقـل                    

علـى  أخبار ونقل وقائع ونقل أحكام، لا تـصدقوه، يعنـي لا ترتّبـوا الاثـر                

  .كلامه

: هذا من قبيل ما ورد في باب القسامة، الروايـة الـواردة فـي الوسـائل               

كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شـهد عنـدك خمـسون قـسامة              ...«

   ١ »...وقال لك قولاً فصدقه وكذّبهم

  ليس المقصود هنا كذّب هؤلاء يعنـي تـرميهم بالكـذب بـأنّهم واقعـاً       

 قــسامة خمــسون، يعنــي الفــين  لــم يــسمعوا، لا، خمــسون قــسامة، وكــلّ 

وخمسمائة، هؤلاء لا يكذبون عادة، ربمـا مـع ذلـك الامـام يقـول كـذّب          

  .سمعك وبصرك وصدق أخاك

المقصود بلا تـصدقوه لا يعنـي أنّـه كـذّبوه، يعنـي إنّمـا المقـصود لا                  

  .ترتبوا الاثر على دعواه الرؤية، فرؤيته له على كل حال، هذه نقطة

أنّـه مـن ادعـى الرؤيـة        : أيـضاً يمكـن أن يقـال      ربمـا   : المحمل الثالث 

  باعتبار أن الذي يدعي الرؤية يتكلّم عـن أنّـه متـيقّن برؤيـة الامـام سـلام                  

رأيته هو، وهذا بحـسب الظـاهر مـن كثيـر مـن الروايـات               : االله عليه، يقول  

الواردة أنّه تشخيص يقينـي لمـن يـرى الامـام فـي زمـن الغيبـة الكبـرى،                    

ــا  ــي ع ــشخيص اليقين ــى    والت ــصل، حت ــوي يح ــن الق ــصل، والظ   دة لا يح

  العلماء الذين نقلت عنهم قضايا كثيرة وقصص كثيرة أنّهم التقوا بالامام 

                                                
  .١٦٣٤٣ ح ٢٩٥: ١٢الوسائل  ١



٦٤

  

  

سلام االله عليه، لم ينقل بعنوان اليقين، ينقل قـضية يظهـر مـن قـرائن هـذه         

القضية أن الذي رآه هو الامام سـلام االله عليـه، أمـا أن يجـزم، هـذا لـيس        

.× في نقل لقاءاتهم مع صاحب الامر  علمائنا مألوفاً من طريقة

  زواج المهدي المنتظر

ــسألة زواج المهــدي المنتظــر   ــشية كمــا تعلمــون،  ×م ــسألة هام    م

  يعني هي مـسألة مثـارة، ولكـن ممـا يهـون الخطـب أنّهـا مـسألة هامـشية،            

يعني ليست في خطـر تلـك المـسائل الاخـرى أو المـسألة الـسابقة، علـى                  

سلام االله عليه ظروفه الخاصة كمـا تعلمـون، مـسألة زواجـه      العموم للامام   

  .وعدم زواجه مرهونة بظروفه

وموضوع الـزواج فيـه ذيـول كثيـرة للحـديث يـرتبط بعـضها بقـضية                 

الجزيرة الخضراء، ويرتبط بعضها بنسب المتنبي، فـإن بعـضهم حـاول أن             

الله يقول بأن المتنبي الشاعر المعروف أحـد ذريـة الامـام المهـدي سـلام ا           

  .عليه، يعني فيما يقرنون من بعض القرائن ومن نفسه

هذا عالَم في ذاته، عـالَم ظريـف طريـف ولطيـف، لكـن فيـه مزالـق                  

كثيرة، ولسنا مسؤولين عنه، يعني هل تزوج؟ أين يعيش؟ كـم لـه ذريـة؟           

هذه مسائل هامشية لـسنا مـسؤولين عنهـا وفيهـا مزالـق، فلهـذا مثـل هـذه                   

 الاحرى التوقف فيها والسكوت عنهاالمطالب ربما يقال إن.  

  عصمة النواب الاربعة

القاعدة العامة في قضية التوكيـل بـذاتها إنّهـا لا تقتـضي ولا تـستلزم                

  العصمة، لكن في خصوص النواب الاربعة، ومن طبيعة التوكيل الذي 
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  ، مثـل   »اسمعوا لـه وأطيعـوا فإنّـه لا يقـول إلاّ عـن قـولي              «: ورد في حقهم  

  إذا أخــذناه باطلاقــه نــستفيد أن هــذا الــسفير لا يفتــري علــى  هــذا الــنصّ 

الامام ولا يكذب، وهذا المقدار من صدقه في النقـول عـن الامـام سـلام              

االله عليه، نحرزه مـن صـيغة توكيـل الامـام سـلام االله عليـه، لا مـن مطلـق                     

  .التوكيل

  نحــن نعلــم أن هنــاك أشخاصــاً وكّلهــم الائمــة ســلام االله علــيهم ثــم  

   أماناتهم، من قبيل البطـائني، ومـن قبيـل أشـخاص كـانوا ولاة مـن                 خانوا

  قبــل أميــر المــؤمنين ســلام االله عليــه ثــم خــانوا أمانــاتهم، وكّلهــم الامــام  

  : وعينهم ولاة على البلدان

فأصل التوكيل لا يقتضي العصمة، ولكـن إذا كانـت صـيغة التوكيـل       

  لي ولا يظهـر منـه مـا        فيها عناية خاصة من قبيـل أنّـه لا يقـول إلاّ عـن قـو               

ينافي الاستقامة، ولم يرد من الامام سلام االله عليـه مـا يـدلّ علـى انفـساخ       

  عدالتــه، فحينئــذ نقــول بــأن هــذا رجــل فــي تمــام نقولــه صــادق ومطــابق 

  .للواقع وأنّه أمين، هذا المقدار نكتفي ونلتزم به

  

  التسمية

   والائمــــة فيمــــا يتعلــــق بقــــضية التــــسمية أن رســــول االله     

نصّوا على الاسم، وهذا أمر لا مرية فيه ولا سترة فيـه كمـا               ^ السابقين

يقال، لكن الكلام أن الامام سلام االله عليه في الغيبـة الـصغرى وفـي بـدء                 

الغيبة الصغرى كان ينهى عن التـسمية فـي مجـالات التقيـة فقـط، لا فـي                  

 نهـى عـن مطلـق       ×مطلق المجـالات، يعنـي لا دليـل عنـدنا أن الامـام              

  لتسمية، وإنّما نهى عن التسمية لغرض الحفاظ عليه، بدليل أنّه إذا ا
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  الاسم مـثلا دلّ علـى المكـان، هـذا قرينـة، يعنـي هـو أشـبه بـالواقع،                    وقع  

بيان العلّة للنهي، فإذا لم يلزم من ذكـر الاسـم الدلالـة علـى المكـان فـلا                   

ل الـذي   لا تأكـل الرمـان لانّـه حـامض، المثـا          : إشكال، من قبيل أنه يقـال     

  .يستعمله الاصوليون، فاذا لم يكن حامضاً فكله مثلاً

ففي هذا المورد الامام إنّما نهى عـن التـسمية باعتبـار قـضية الدلالـة،          

باعتبار أن هذه القضية وجدانيـة الان حتـى فـي زماننـا، فـإذا كانـت مـثلاً                 

  الــسلطة تطلــب شخــصاً بالدرجــة الاولــى وتحــاول التعــرف علــى اســمه، 

  لمعرفــة باسـمه تتحــرك لمعرفـة مكانـه، أمــا بـدون أن تعــرف     ومـن بعـد ا  

  اسمه كيف تشخص مكانـه؟ هـذه قـضية وجدانيـة فـي الواقـع ولا سـيما                  

في ذلك الزمان، باعتبار أن القـضية فـي أوجهـا والـسلطة العباسـية كانـت             

تبحث عن الامام سلام االله عليه وتحاول رصـده والقـضاء عليـه، وجـرت               

 وفشلت، فلهذا الامـام كـاجراء فـي تلـك           ×ه  محاولات عديدة لاغتيال  

الحالة وفي تلك الظروف كان ينهـى عـن التـسمية فيمـا يـرتبط بالحفـاظ              

  عليه وعدم الدلالة على مكانـه، أمـا إذا لـم يلـزم منـه هـذا المحـذور فـلا                     

  . بأس بالتسمية، فقد سماه رسول االله 

  الفرق بين النائب والسفير

  مــام ســلام االله عليــه، بمعنــى أن الامــام  الــسفارة كمــا قرأنــا توقيــع الا

  ينصّ على شخص معـين يقـول هـذا وكيلـي وقولـه قـولي، هـذا المعنـى                    

انتهى بالنائب الرابع وهو السمري، أما في زماننـا يعبـر نائـب، قلنـا النائـب                 

ــل        ــي دلي ــين، يعن ــل التعي ــة دلي ــا عمومي ــة هن ــصود بالعمومي ــام، المق   الع

  ول فلان وكيلي، إنّما جاء ببيان النوع، التعيين ما جاء باسم شخص، يق



٦٧

  

  

وأما من كـان مـن الفقهـاء صـائناً لنفـسه حافظـاً              «: أعطى عنواناً عاماً فقال   

   ، وإن كـان    ١ »لدينه مخالفاً لهـواه مطيعـاً لامـر مـولاه فللعـوام أن يقلـدوه              

  هـــذا الكـــلام يرويـــه الامـــام العـــسكري ســـلام االله عليـــه عـــن الامـــام   

  .× الصادق 

أما الحـوادث الواقعـة فـارجعوا إلـى رواة حـديثنا            «: في التوقيع وورد  

  . ، هذا عنوان عام٢ »فانّهم حجتي عليكم وأنا حجة االله

فالمقصود بالنائـب فـي زماننـا هـو عبـارة عـن الفقيـه العـادل الجـامع                   

للشرائط الذي يقوم مقام الامـام سـلام االله عليـه فـي تبليـغ أحكـام الـدين          

  .ين وحفظ بيضة الاسلاموفي إدارة شؤون المسلم

  هـذا هـو المقـدار المقـصود، ولا يـدعي هـذا النائـب بأنّـه ينقـل عــن          

  الامــام مباشــرة، ولا يوجــد عنــدنا نائــب اليــوم مــن النــواب ولا فقيــه مــن 

الفقهاء أو عالم من العلماء يقول أنـا أنقـل لكـم قـول الامـام مباشـرةً، أنـا                  

يـستندون إلـى مــصادر   سـمعت مـن الامـام مباشــرة، وإنّمـا نـرى علماءنــا      

  التـــشريع المتعارفـــة، مـــصادر الاســـتنباط، الكتـــاب والـــسنة والاجمـــاع 

 مباشرة لاستغنى هذا النائب عن      ×والعقل، ولو كان هناك رؤية للامام       

.مراجعة بعض هذه المصادر

                                                
  .٣٣٧ ح ٥١١: ٢الاحتجاج  ١
  .٢٤٧ ح ٢٩١: ، الغيبة للطوسي٤ ح ٤٨٤: كمال الدين ٢




